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ش��يئان في الدني��ا يس��تحقان المنازع��ات الكب�يرة وط��ن 

حن��ون وام��رأة رائعة.

حمزاتوف
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1

في زم��ن التيــه كثيــرًا مــا ســألت نفســي: علــى أي شــيء تتغــذى 
روحــي؟ وأي ســكون هــذا الــذي يجعلنــي مقيمًــا؟ كمــن أوجدتــه 
الصدفــة في مــكان مــا, محــدودة أبعــاده, كالجســد الــذي يحتــوي 
الــروح, هــي في طبيعتهــا, تعشــق الانطــاق, مــا كانــت الأســئلة قــادرة 
علــى إيجــاد إجابــات مقنعــة, دائمــا كنــت أســحب جســدي الــذي 
ــا, وأســافر  ــم هن ــوب, وأوغــل بــا هــدى, أقي ــه شــمس الجن حمصت
لهناك,أحــاول أن أتعلــق بشــجرة, طلبًــا للظــل, وبــن هنــا وهنــاك 
دائمــا خــط مســتقيم, بدايــة معروفــة, في الأغلــب تــؤدي إلــى نهايــة 
ــة تهــدر نفســي؟ كان لهــا صــوت  ــة والنهاي متوقعــة, ومــا بــن البداي
مرتفــع, أقــرب مــا يكــون إلــى صــوت الباخــرة وقــت مغادرتهــا المينــاء, 
وقتهــا كنــت أنصــت, لا أعــرف إن كنــت مختــارًا أو مجبــرًا, فالنتيجــة 

النهائيــة, أننــي كنــت أنصــت لصــوت الخــواء.

كنــت قــد وصلــت في لحظــة مــا  إلــى أنــه لا عــاج لتلــك الحــال 
إلا أن أُغــرق ذاتــي القلقــة في بحــار النــاس, وإن لــم أفعــل, فعلــيَّ 

التنــازل عــن كل شــيء, بمــا في ذلــك الحيــاة.
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وقــت أن تأكــدت مــن أنهــا الطريقــة الوحيــدة, المتاحــة لــي, 
اقتنعــت بهــا, وأنــا أدرك أنــه لا شــيء نهائــي, بمعنــى لا محطــة 
نهائيــة, رغــم وجــود محطــات لبدايــات معينــة, وتلــك مــا كانــت 
لتوجــد لــولا إيمانــى بــأن المحاولــة هــي مــن تهــب الحيــاة, نقطــة 
الضــوء, بــل أحيانــا يكــون هــذا المنطلــق هــو نقطــة البدايــة الصائبــة, 
وتلــك كانــت وســيلتي لأنقــذ روحــي مــن أن تنقســم إلــى نصفــن, 
فالانشــطار كان ســيورثني نفسًــا منقســمة ومحطمــة, ولــو حــدث 

ــا كانــت أشــرقت روحــي بــن يديــك. هــذا, م

وأخذتنــى الأيــام, وهبطــت بــى إلــى الــوادي الفســيح, حيــث كل 
شــيء مريــح للعــن, ومنبســط تحــت تــل مرتفــع, عليــه مبنــى وحيــد, 
دون علــى جدرانــه, كلمــة الســعادة, وقتهــا عبــرت حياتــي عشــرات 
الوجــوه, كلهــا مرقــت مــن دون أن تتــرك أثــرًا يــدل عليهــا أو رائحــة 
تــدل عليهــم, تلفــح أنفــي ذات يــوم, فأركــن ظهــري لجــدار أو جــذع 
شــجرة, وأشــرد معهــا, هــذا لــم يحــدث, ولذلــك كانــت الشــمس 
تشــرق وتغــرب, وأمضــي بيــاض النهــار وأنــا المســافر لوحــدى, لا 
أملــك أي رســالة لليــوم المغــادر, فقــط كنــت أخشــى مــن الكآبــة ومــن 
زمــن حضورهــا, كنــت أرتعــب, فالــذي فعلتــه بــى كان صفحــة أتمنــى 

ألا تعــود مــرة أخــرى.
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وقــت أن تتحكــم الكآبــة بــى, كانــت تطلــق فحيحهــا, يظــل قائمـًـا 
بداخلــي, ولأتخلــص منهــا كان يلزمنــي الكثيــر مــن الجهــد, والكثيــر 
مــن الســفر إلــى دروب أدمــن المشــي عليهــا, فــكل مــا بداخلــي هــو 
ــي بعــض  ــود وتحتوين ــا, تع ــد الشــفاء منه ــت أذوب وبع وليدهــا, وكن
الإشــارات, وهى في انطلاقها لا تصل لأن تصبح مثل الســيل القادر 
علــى التغييــر, بفعــل قوتــه, ورغــم ذلــك كنــت أتحســس وجــودكِ, 
كنــت أعــرف أنــك في مــكان مــا توجديــن, لكــن زمــن إشــراقك, لــم 

يكــن قــد حــان بعــد.

الــروح,  انتبــاه  لفــت  علــى  قــادرة  تكــون  التــي  الإشــارات  إن 
فتســتيقظ مــن غفوتهــا, تمتلــك في طياتهــا عبيرهــا, يطاردهــا أينمــا 
وجــدت وكانــت, فيصبــح مريــدًا, تضمــه مــع الإشــارات جلســات 
وجلســات, لا يمــل أبــدا, يتأمــل شــمس حياتــه وهــى تشــرق, شــمس 
دفء, تكــون قــادرة علــى إنضــاج خبــزه, مهمــا ســطعت فهــو  يتقبــل 
قســوتها بنفــس درجــة تقبلــه لعطفهــا, ويســافر كثيــرًا تحــت نورهــا, 
فيــرى بعــن خيالــه الجنــة التــي حــرم منهــا, لحظتهــا فقــط يقــول مــا 
كان لــي رد إلــيّ, اكتمــال الضلــوع لا يكــون إلا بعــودة الضلــع الغائــب, 
ــاة الحقيقــة توهــب لمــن  ــه, فالحي ــه, بجــدوى حيات وقتهــا يعــود يقين
تعلــق بالثريــا, تكــون دليلــه, وأنــا مــع ســنا نــورك كنــت علــى موعــد, 

كان مقــدرًا لــي.

>>>
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2

الحــب هــو ملــح الحيــاة مــن غيــر وجــوده لا تطــاق, هــو رائع كونه 
لا تعريــف لــه, وكونــه اللامنطــق ذاته, يملكنــا ولا نملكه روعته تتبدى 
في كوننــا نعيــش بــه, ولا نعيــش لــه, هــو بمثابــة التيــار يمضــي بنــا مــن 
المنب��ع إل��ي مص��ب مكت��وب لن��ا, س��يره ه��ادئ وق��ادر عل��ى التغيي��ر ...
يتنهــد قلبــي في عالمــه فأتجــرع صوتــك, وأرتشــف وقتــي علــى صــدى 
كلماتــك , وأوقــد مــن ذاك الغيــاب شــمعة لا تنتهــي, وحــروف اســمك 
طالهــا الخلــود, وهنــاك في شــرفة تطــل علــى بــراح الطريــق ســيمر 
النســيم فعانقيــه, كلماتــي ســتحمل رســالتي , ضعينــي لــو أردتِ 
حجــرًا في جــدار, أســقطي مــن النســيم صورتــي واســتعيري مــن 
كتــب العشــق ولــو كلمــة تــرى مــا بــي مــن حروفهــا , وفي ســلة بجــوارك 
ــن, تســألني  ــة وســكنه الحن ــه الغرب ــن غزت ــا لم ــي وردة أهديه اقطف
الكلمــات عنــك فأنــا علــى بــاب بيتــك مــا زلــت واقفًــا ليكبــر الحنــن 
وغــدا لــن أســتطيع , ليكبــر ويكبــر فطفــل اليــوم غــدا ســيصبح يافعــا 
وثورتــه ســتبني مجــدا يليــق بــك, ككل الرواســخ , أنــت شــجرة وارفــة 
الظــل لــن تمــوت, ولــن يعــرف الخريــف لهــا طريقًــا, أجلــس في ظلهــا 
وظهــري مســتريح للهــدوء, والظــل يكبــر مــن حولي, ظلــك والحضور, 
فهــل مــن هاجــر إليــك لــه ســبيل غيــر هــذا؟ نســيم وشــرفة وفضــاء 
البحــر وظــل شــجرة معــك, أحســن الدهــر بــي إذا جعلنــي أركــن 
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لجــدارك ,تهــت زمنًــا ورســت ســفني, وكــم عانقــت النســائم, وفي 
الجــوار ولــدت مــن جديــد, أطعــم الوقــت حرفــك لعلــه يســتكين, 
وتتنفســن الحــروف فأجــد عطــرك, يتــرك في بــراح العــن خيالــك 
فأســتفيق لأرى كامــل الكيــان شــامخًا فينــوس في كامــل مجدهــا 
ــى  ــزف عل ــي تع ــة هــارب فرعون ــكلام, عازف ــع ال ــيّ  ببدي جلســت إل
وتــر, ليشــرب كل عابــر عــذب لحنهــا فتســتودع الطيــر صورتهــا ومــن 

مكانــي أرتقــب وســأظل في جلســتي أحمــل مــا تســقطه شــجرتها

عــن  بعيــدًا  المتــواري  الآخــر  عالمنــا  الفخيــم,  بيتنــا  والحــب 
العيــون, أنــت محــوره, وملكتــه, تديرينــه بهــدوء عاشــقة, معتــادة علــى 
توطــن الجمــال في حــواف المملكــة, تصبريــن علــى كل مــا أقــوم بــه, 
تروضــن الوحــش الســاكن بداخلــي, تبعديننــي عــن طريــق التبريــر 
والتفســير حتــى لا يتبــدد الوقــت, فأكــون في صــاة, وكل مــن عــاش 
التجربــة رضــي بالإقامــة في مدينــة هــي أحــب المــدن إليــه, حقيقــة 
يواجههــا مبكــرًا, ويكــون منتبهــا لهــا حتــى لا تتبــدد اللحظــات مــن 
دون ســعادة, كل هــذا لأنــك تريننــي كمــا أنــا, الــذي نظفــتِ مــن 
أجلــه مدينتــك, ونقلتــه مــن العابــر إلــى المقيــم, كان عالمــي قبلــك 
عالمًــا فوضويًــا, تســكنه الحكايــات, ونتفــا مــن ســير عشــق, وحكايــة 
لــم ينضجهــا الزمــن, ماتــت علــى يديــك, وضعتهــا بــن قوســن 
هــي وحكايتهــا وأوراقهــا, وأحرقتهــا علــى الطريقــة الهندوســية, 
ودفنتهــا في بئــر بعيــدة, وكنــت معــك في ســيرة مفردتهــا الوحيــدة 
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الــروح الجميلــة, واشــتهيت فيــك توحــدًا, وعمــرًا وحلمـًـا يســير  علــى 
ــي بعــدد مــن  جمرتــن, كلمــا فتشــت في ســيرته وجدتــك في خيالات
الصــور لا حصــر لهــا, جلســة عائليــة نســترجع فيهــا كل شــيء, وأنــا 
ــي  ــا ب ــكل م ــش ب ــل شــعري, أعي ــك تتخل ــى فخــذك, وأنامل ــم عل نائ

مع�ـك وب�ـك حي�ـاة م�ـن بع�ـد أخ�ـرى, حي�ـاة الش�ـغف.

ســأحدثك ـ الآن ـ عــن الشــغف , حديثــه ملغــز, وفيضــه لا نهايــة 
لــه, أولــه الشــغف بموطــن ولدنــا فيــه, وآخرهــا حضــن أنثــى نتمنــى 
أن تكــون نهايتنــا في دفئــه, لا فــرق بــن الأول والآخــر, فكلاهمــا 

حديــث عــن الوطــن.

الأرض بــكل مــا تحمــل هــي ذلــك العالــم الــذي وجدنــا فيــه 
ودرجنــا, وتكلمنــا حروفنــا الهجائيــة فيــه, ومــن هنــاك التصقــت بنــا 
كلمــة بيتنــا, مدرســتنا, شــارعنا, مدينتنــا, جامعتنــا, لذلــك فالوطــن 
هــواء نتنفســه بحريــة, ونقبــل كل مــا يوجعنــا منــه, لأنــه في النهايــة 

هــو المــاذ لنــا حينمــا تضيــق الدنيــا.

والأنثــى هــي الــدفء الأكبــر القــادر علــى منحنــا وصفــة ســحرية 
لنشــد إلــى أرض لا نغتــرب عنهــا, ولا نطلــب غيرها, ويصبح عطرها 
مرشــدًا لنــا, وهمســها كتابـًـا مقدسـًـا, والحيــاة عبرهــا قيمــة مضافــة 

لنــا, لا نفــرط في قربهــا ولا نقبــل أن تهــز صورتهــا أى عــوارض.

>>>



- 13 -

3
         

م�ـا كنــت أدرك منــذ ســنة أن حــدود الحيــاة يجــب أن نحافــظ 
الــروح عبــر حيــاة  عليهــا عبــر تعلقنــا بنــور يحافــظ علــى نقــاء 
ملموســة وواضحــة, لا حيــاة تســير في المعتــاد فتصبــح دالــة ومرئيــة 
مــن خلالنــا, نلمحهــا في كل مــا يصــدر منــا مــن قــول وفعــل, ونحســه 
في عيــون مــن يقابلوننــا, ويكــون هــذا التغييــر أكثــر ثباتًــا.. ومــا كان 
ليكــون علــى هــذا الشــكل لــولا اقتناعــي بأنــك جنتــي التــي وعــدت 
بهــا, وهــي تتويــج لتلــك الحيــاة, جاهــدت ومــا زلــت حتــى تكــون 
ــادل  ــة أكبــر ألا وهــي: تنتظــم التب ــة, تقــود إلــى غاي مســتقرة وهادئ

ــان  مســكون بــك وبــن روح  مســافر إليــك دائمــا.. بــن كي

ــا, كانــت لا تتقــن التحليــق بعيــدا  وتلــك الــروح التــي كانــت تائهً
عــن منبتهــا ومســتقرها, وكانــت تمتــزج مــع المشــهد العــام المحيــط 
بــي بطريــق الاعتيــاد, وكأنهــا تطالــب بحصتهــا في الحيــاة, فالمعنــي 
بتفاصيلــه البعيــدة مــا كان يهمهــا, المهــم لديهــا البقــاء والتواجــد, 
وكنــت مــن جــراء ذلــك وهــذا مــا اكتشــفته بعــد أن أدخلتنــي جنتــك 
ــا  ــي ترســخ له ــزال الت ــرة الانع ــن فك ــون وب ــن أن أك ــا ب ــت ممزقً كن
ــا لإعــادة التــوازن بــن الــروح ومحيطهــا,  تلــك الــروح, كنــت محتاجً
وبــن الــروح والوعــاء الحــاوي لهــا, وبجملــة قاطعــة محتــاج لأن 
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أغــادر ذلــك الارتــداد نحــو الــذات العاشــقة لحيــاة العزلــة إلــى عالــم 
آخــر, يعيــد لــي أصــل حيــاة يجــب أن تكــون وتوجد..فكنــت علــى 
ــا لجوهــر نفــس تســكنني, مــدركًا لحقيقــة  ــا لهــا, عارفً يديــك منتميً
المحيــط المحــدق بــى, لا تتعجبــي فالإنســان حينمــا يصبــح لا يعــرف 
مــن يكــون, يصبــح علــى خــاف مــع الجميــع, لذلــك فالــذي فعلتــه 
كان إيقاظــا لتلــك النفــس وللــروح وللجســد, لأكــون أنــا الآن مرتقيًــا 

ــا في عالــم وجــد بوجــودك. ومحلقً

الأيــام دارت فعلــت فيّ مــا فعلــت, غيــرت فكــري, وتعلقــت بأفكار 
أخــرى, وبقــى شــيء وحيــد لــم يتغيــر, وجــودك, في مثــل هــذه الأيــام 
كانــت بدايــات الحيــاة, أتذكرهــا ولــن أنســاها, فبدايــات الحيــاة 
دائمــا تكــون لهــا اســتمراريتها, ودوام وجودهــا, لأن مــا اســتنبتته 
بعــد ذلــك ســمق, وأصبــح هــو كل شــيء..الحب في ذاتــه هــو, لأنــه 
هــو مــن وضعنــي علــى الطريــق لأدرك مــن أكــون, وأكــون علــى 
معرفــة بنفســي التــي كنــت أتعايــش معها,وبعــد كل مــا حــدث علــى 
ــدة الواضحــة وضــوح وجــودي,  ــة الوحي ــت  الحقيق ــام, أن مــدار الع

ــك. ــي الله من فــا حرمن

كانــت الفكــرة الســائدة قبــل وجــودك: أيهــا الســائر في الحيــاة 
أنــت بخيــر..كان ذلــك الصــوت مســتقرًا, وكان متغلغــاً , لــم أعاقبــه 
أبــدا لأنــه لــم يذكــر كلمــة الســعادة وكأن الجنــة لــم توجــد, ولــم 



- 15 -

تســتقر مفرداتهــا علــى ســطح الأرض, ولهــا رســوخ منــذ أن عــرف 
الإنســان أن هنــاك حيــاة يجــب أن تكــون حاضــرة, تُعلمــه كيــف يخلــق 
أقصــى درجــات الســعادة, وأكاد أقــول إننــي كنــت كمــا لــه قــدرة, لا 

يعــرف مقــدار مــا يحمــل بــن جنباتــه.

كنــت محتاجـًـا لمــن يغربــل هــذا الكيــان, تحــت ســمع وبصــر كيــان 
تعــاد لــه كينونتــه, فكنــت أنــت, مــن وجــود ومســاحة كنــت أظــن أننــي 
ســأظل أتعــرف عليهــا مــن ســطور الكتــب, وجدتنــي أهجــر مــا كان, 
لصالــح حيــاة أنــت وضعــتِ لبنتهــا الأولــى, حيــاة لــن أمــل مــن تكــرار 
أنهــا مولــدي الثانــي, ومــن خلــف هــذا الحضــور, منحــت أكبــر قــدر 
ــدأ  ــام ب مــن الرســوخ في أرض اســمها الســعادة..وفي مثــل هــذه الأي

التكويــن فكنــت انعاســكًا لنــور وجــودك..

>>>
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4

ــق  ــى طري ــاة أوغــل في المشــي عل ــى خــط الحي ــت عل ــا كن حينم
يخصنــي, كنــت إزاء رجــل لا يديــر حــوارًا إلا مــع نفســه وشــخوصه 
التــي تتــراءى لــه, كلهــا مــن الماضــي, وكنــت في تأخر دائــم أو بالأحرى 
كنــت خــارج الحيــاة, وبمجــرد تخلــي الوقــت عــن كل مــا يهمنــي كنــت 
أغــرق في لجــة مــن أفــكار قاتلــة, وكأنــي أعيــش في مدينــة مقطعــة 
أوصالهــا, تعيــش في كانتونــات منعزلــة, لا يصلــح مــع هــذا الشــكل 
فكــرة أن أكــون في حركــة هادئــة, وعلــى مــا يبــدو بــدت روحــي ملــولاً, 
لا قــدرة لهــا علــى الصمــود, أو أن تكــون في رفاهيــة الوقــت, وفي 
لحظــة فارقــة كنــت مــع الوجــود الملهــم الــذي أفــاض علــيّ بمــا يحملــه 
مــن حيــاة وحضــور, كنــت معــك في دائــرة ظهــرت لــي رغــم بعــد 
المســافة كأنهــا إلهــام حجــب عنــي لمــا يزيــد مــن قــرن مــن الزمــان, 
ووقــف الوقــت كإنســان أبلــه, لا يريــد الموافقــة, ولا يريــد لــي أن 
أكــون حيــث أتمنــى, ارتفــع صوتــه كمــن خــرج يطلــب ثــأره محتــدًا, 
ومــن ثــم بــدأت حركتــه معــي تتباطــأ كأننــا اقتربنــا مــن نهايــة رحلتنا, 
ومــن الواضــح أنــه كان يريــد أن يكســر إرادتــي, ويجعلنــي أحيــد عــن 
طريقــي, وكأنــي لــم أكــن صديقــه الحميــم, الــذي كان يغــزل لــي 
قصــص الحيــاة بمهــارة حائــك جــاء مــن عصــور غابــرة, ولمــا تحركــت 
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في اتجاهــك كان مترصــدًا بــي كقاتــل مأجــور, منحــه أحدهــم المــال 
ــا ســيصاحبه  ــا عارضً الــكافي مــن أجــل قتلــي, وكنــت أحســبه مرضً
ــي,  ــم يفلتن ــر ل ــب في الأم ــن الغري ــه, وم ــرأ من ــم يب ــت, ث بعــض الوق
كنــت تحــت ســهام عينيــه, يترقــب إخفــاق رحلتــي, وكأنــه ينتظــر 
عودتــي, ليمنحنــي رصاصــة الرحمــة, لكنــه هــا هــو الآن يقــف علــى 
الجهــة الأخــرى يتلهــى عنــي بحديــث قــديم كبضاعــة كاســدة يتمنــى 
رواجه�ـا لك�ـن لأن ن�ـورك ج�ـاء م�ـن أص�ـل مض�ـيء, كن�ـت وكان أث�ـرك.

عندمــا  تميــل العــن إلــي دوحــة شــافتها, يكــون الســؤال كيــف 
الســبيل لمنعهــا, هــل نملــك المنــع, وهــل حينمــا يزورنــا الحلــم وتكــون 
مفرداتــه حاضــره هــل نملــك اليقظــة لنبعــده, هــل نملــك ؟ ليــس إثمــا 
أن أعلــم هــذا لأننــي كنــت كمــن يصلــي في محــراب الطهــر, هــل تكون 
صلات��ه باطل��ة وه�ـو الناس��ك, تمام��ا كمــن ارتــدى ملابســه, وفجــأة 
ــه أي نوعيــة مــن الأذى, هــو إن  لامســته قطــرات النــدي, هــل تطال
رغــب في الطهــر, فهــي أطهــر أنــواع الميــاه, يلتمــس لنفســه بقايــا 
منه�ـا لوــ أراد ليكتم��ل طه��ره, ه��ل تعرفــن معنــى أن يحلــق طائــر في 
دوحــة بجناحــن قويتــن, ولا يريــد الهبــوط, فقــط يخلــق أمنيــة لــه, 
ولا يريــد أن يحــط, حتــى لا يزعــج مــن علــى الأرض, لا يرغــب إلا 
ــر  ــا للطه ــراه منبع ــذي ي ــكان ال ــك الم ــى ذل ــون  شــاهدًا عل في أن يك
المخل��وط بالكثي��ر م�ـن الحزــن, الحــزن الذــي يضي��ف ولا يخص�ـم, هــو 
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لا يريــد إلا ذلــك القبــس وهــي تريــد ضــوء الشــمس حتــى تعيــش, 
والطائــر ذاتــه يريــد قبسًــا مــن هــذا الوجــود حتــى يســتمر, فهــو 
إلحــاح الحيــاة والــروح المنهكــة وصخــب الداخــل الــذي لا يهــدأ أبــدا, 
ف��كل شــيء مبعثــر, يتجمــع هنــاك, لا وقــت يمــر بســهولة ويســر إلا 
هنــاك, التقيــد بالطيــران فــوق الربــوع التــي توجــد فيهــا لا يســبب 
ــه  ــم ذات ــا يحــاول أن يلمل �ـة, عندم ـ الرحل إلا المزي��د في إع��ادة نفسـ
ويحلــق في مسـا�فة قريبةــ, لا يقــدر, يعـ�رف أن��ه لـ�و اقتــرب أكثــر 
ربمــا يحتــرق, فيســخط علــى نفســه, ويحــاول ترجمــة ترانيمــه بــأي 
طريقـة�, ويصنــع ألحان��ه عل��ى مه��ل, ويرســلها لمــن يســمعها, يكفيــه, 
أن تلام��س عيني�ن تتطه��ران بم��اء الن��دى, يكفي��ه ه��ذا, بل�ا ضجي��ج, 
م�ـن بــن كل المبعثــر داخلــه, ينظــم عقــودًا وعقــودًا, يرتبهــا, وحينمــا 
يهــم بالبــوح, يكــون الحنــن قــد داهمــه كــي يطيــر ويحلــق, فيتحــول 

الحني�ن إل�ـى انفج�ـار, فيصم��ت, ويســافر حيــث الداخــل. 

قــد تريــن المقدمــة غريبــة, وهــل حياتنــا إلا مجموعــة مــن تلــك 
الغرائ��ب لمف��ردات تنظ��م فنك��ون نح��ن, وتك��ون ه��ي تل��ك الحي��اة, 
فالدنيــا تصنــع فينــا مــا لــم نكــن نتوقعــه, ومــا لا نتوقعــه هــو واقــع 
ــا,  ــرن بن ــا, في مــكان مــا, ثمــة فكــرة تقت ــي تحيــط بن ــاة الت في الحي
التــي نمــت  تلــك الحــدود  مــن  وســتغدو في وقــت لاحــق أفضــل 

ورافقتنــا منــذ البدايــة.
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الصخــرة الكبيــرة التــي تحطمــت عليهــا كل المكونــات, التــي 
تحيــط بــى, كانــت صورتــك, الصخــرة الصغيــرة النائيــة, والتــي 
تبعــد عنــى مســافات لا تحتــاج لقطــار يقطعهــا, بــل تحتــاج لمــا يفــوق 
تلــك الوســيلة في الســرعة, ننســى ونحــن في غمــرة الحيــاة أن هنــاك 
ــق, واقــع محصــور بــن  ــم آخــر مغل ــا, عال ــر مــن تصورن مــا هــو أكب
خياريــن, بــن بلاهــة تــرّوح عــن النفــس وواقــع مريــر يــذوي, منــا مــن 
يلغــي تلــك المســاحة, ويدفــن فيهــا كل مــا يرتبــط بالــروح, والنفــس, 
فــا يشــتاق ولا يحــن, وبالتالــي لا يكــون قابــاً لأن يبــوح حينمــا 
ــه. ــه ولا أن ينفجــر وقــت أن يتجــاوز الحــد المســموح ب يشــتد حنين

حينمــا نجــد أنفســنا مشــدودين لوجــه مــا، غالبــا لا نعــرف 
ــم مــع هــذا الوجــه، فنشــعر  ــاك مــا يســمي التأقل الســبب، لكــن هن
بالراحــة نحــوه، وكأننــا نعرفــه منــذ ســنوات بعيــدة، لذلــك يكــون 
ــة عــن هــذا الســؤال  ــح كيــف حــدث هــذا؟ والإجاب الســؤال الصحي
لا تحتــاج لكلمــات كثيــرة, فقــط نقــول الوجــه لــه في داخلنــا صــورة 
تشــابهت مــع أصــل وجــد، فحــدث التطابــق، وكان هــذا الميــل نحــو 

هــذا الوجــه

حينمــا نفكــر في الطريقــة التــي نتجــاوب بهــا مــع الذيــن يدخلــون 
حياتنــا عــن طريــق تأثيــر تلــك الراحــة، فســوف نقتنــع بأننــا وجدنــا 
في المــكان الصحيــح، بغــض النظــر عــن المســافة التــي تفصلنــا عنهــم، 
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فالمســافات وقتهــا تصبــح مــن صنــع الخيــال، فالجالــس تحــت جــدار 
ــة وقــت أن  ــح كامل ــه تصب ــا، متعت ــا بمــا فيه ــه، هــو الدني ــاح لظل ارت
ــه  ــع وجــد في ــا أن يؤســس لواق ــه وقته ــذا الظــل، ولا يفوت ــق به يتعل
عــن طريــق هــذه الصدفــة التــي هــي فكــرة حياتــه، ولــم لا وهــو قــد 
رضــي وقنــع بهــذا الحيــز الــذي يتيحــه لــه هــذا الكيــان القريــب إلــى 
نفســه وإلــى عينــه القــادرة علــى تثبيــت النظــرات في عينــن رائعتــن، 

وبــذل الجهــد حتــى يكــون هنــاك مجــال للرؤيــة.

وبعــد ذلــك مهمــا حاولنــا كــي نبعــد مــا اســتقر في نفوســنا، 
فهــذا لــن يكــون ســهلاً، لأن الوجــه نقــش في الــروح، ووجــد في حيــز 
ــا بعــد ذلــك أن نتجــاوزه، حتــى عندمــا يأتــي  يخصــه، يصعــب علين
ــة  ــة، كامل ــة، مليئ ــا: حياتــك حافل ــا مــن داخلن ذلــك الصــوت خفيضً
أو هكــذا يخيــل إليــك, نقــف في وجهــه، وبهــدوء ومــن دون انفعــال، 
نفهمــه أنــه حينمــا يظهــر  شــخص مــا  ويجعلنــا نــدرك مــا كنــا 
ــا، هــذا الحــدث  تفتقــده  طــوال الوقــت، فهــذا حــدث اســتثنائي لن
الاســتثنائي مثــل مــرآة تعكــس الحاضــر، تريــك فــراغ روحــك، الفــراغ 
ــا أو  ــا أو صديقً الــذي كنــت تقــاوم رؤيتــه، قــد يكــون الشــخص حبيبً
ــا, المهــم هــو أن تعثــر علــى الــروح التــي تكمــل روحــك،  ــا روحيً معلمً
الــذي يســاعدك في البحــث في أعمــاق روحــك وثناياهــا لأنك بوجوده 

تجــد النصــف الغائــب.
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الإدراك حــال لا نصــل إليهــا إلا بعــد حــدوث التأقلــم القــادر 
علــى أن نفهــم عبــره أنفســنا، وقتهــا يصبــح الاتــزان صفــة تلحــق بنــا، 
ونوصــف بهــا، وفي تلــك الحــال يمكننــا أن نمــارس حياتنــا بالطريقــة 
ــي  ــدات، فالإنســانية الت ــدًا عــن أي معتق ــا كبشــر بعي ــق بن ــي تلي الت

تجمــع الــكل كافيــة لأن تكــون الإطــار النقــي لجمعنــا.

دائمــا تكــون الغايــة المطلوبــة مــن أجــل هــذا التلاقــي الوصــول 
ــك الحــال لا تحــدث إلا إذا تشــرب كل طــرف  ــزاج، وتل لحــال الامت
مــن الطــرف الآخــر مــا يعينــه علــى مواصلــة الحيــاة، وقتهــا ســنصل 
يتــم  الواحــد الصحيــح، كل جــزء يكمــل الآخــر، وقــت أن  لحــال 
الأجســاد،  تســكن  التــي  فهــي  مجالهــا،  للــروح  يكــون  الامتــزاج، 
الجســد وعــاء الــروح، والمناجــاة وســيلتها الأفضــل، ولا شــيء يمكنــه 
أن يحــل محلهــا، فهــل بعــد تلاقــي الــروح بــروح أخــرى, حيــاة, إنهــا 
الحيــاة المثاليــة, حيــاة الأرواح النقيــة, ولتعلمــي أن الأرواح الجميلــة 
لا تحتــاج لمقدمــات لدخــول القلــوب, وتلــك هــي القاعــدة الأهــم في 

تلاقــي الأرواح

>>>
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النه�ـر حينمــا يأخذنــا نفكــر فيــه, أهــو صلــة أم حــدود؟ موجــه 
ــه..  ــى مصب ــه إل هــو مــن ســيخبرنا.. نتبعــه وهــو يمضــي مــن منبع
صامتًــا تــارة وعنيفًــا تــارة أخــرى.. لكــن في عنفــه وثورتــه حــدود 
الضفتــن.. وحينمــا يصــل إلــى مصبــه.. هنــاك ســنجلس لنشــاهد 
جــزر  المــاء نحــو البحــر.. بعدهــا.. ســننظر.. ويكــون الســؤال.. هــل 
نســتطيع فصــل مــا تم امتزاجــه مــن مــاء النهــر ومــاء البحــر؟ بالطبــع 
روحــن..  عنــاق  لفــك  لنــا  ســبيل  الحب..فــا  كذلــك صلــة  لا.. 

ــاة في أســمى صورهــا  تكــون..  فالحي

في كل صبــاح.. أعانــق طيفــك. بــاب الخيــر يبــدأ مــن هنــاك.. 
النظــرات تســتقر.. ثــم تــذوب.. ولــن أســتردها.. لا تقولــي لمــاذا 
العــن حينمــا تغــرق.. لا تعــود.. لاتقولــي مــن يســتطيع ومــن يقــدر؟ 
ــا تشــرق وقــت تماســها مــع وجــه اغتســل  بشــعاع  العــن في رحلته

�ـاك. �ـت هن �ـا لا تلوم�ـي العيـن إن ظل الش�ـمس.. وقته

الــذي  ..لكنهــا تحمــل عمــري.. عمــري  قليلــة  أحبك...حروفهــا 
هـ�و كلحظــة في مســيرة الزمان..تلــك الحــروف بارتباطهــا توفــق بــن 
عم��ري ورغب��ة الحي��اة, ح��روف قليلــة لكنهــا تملــك قــدرة التغييــر.. بــإرادة 
القلوب..خبرتهــا وعرفــت قوتهــا.. نحــن مــن يجلــب لها القوة بتماســكنا.. 
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قوته��ا منــ ق��وة الخي��ر المــزروع في القل��وب, حــروف لا تؤمــن بالصــراع ولا 
بالصخــب.. .ترتــاح للهــدوء.. ولدقــات قلــب ينتظــم مــع وقعهــا.

فالحيــاة تمنحنــا معانيهــا مــن خــال مــن نحــب، هــم الذيــن 
يمدون��ا بالومي��ض الذــي يقودن��ا ويجعلنــا ندــرك و لــو جــزء مــن 
حقيقــة الحيــاة.. وأنــا منــذ أن تعلقــت بســنا نــورك عرفــت أنــه لــم 
ــن أســباب  ــي وب ــع حــدودًا بين ــى أن يصن ــدر عل ــد ثمــة شــيء يق يع
اســتمرار الحيــاة لــدي، وهــذا مــا كان ليحــدث لــولا مــا كنــت عليــه 
ــى المقاومــة  ــوم درجــت عل ــذ هــذا الي ــك ..من ــي جنت ــذ أن أدخلتن من
ــول.. لا  ــة تق ــك.. فالحقيق ــادى ثبت ــرة ..عن ــت ذات م ــت أن ــا قل وكم

ثبــات مــن دون معارضــة أو مقاومــة.

فــا معنــي لمــن يجلــس ويشــاهد تلاشــي تلــك الحيــاة.. فهــو 
وقتهــا لا محيــط لــه.. ولا حيــز يضمــه.. تمامــا كالشــيء الــذي نعلقــه 
في الفضــاء.. هــذا الشــيء يســهل اقتلاعــه وانتهــاء أثــره.. وقتهــا 
تنتهــي الحيــاة.. ويصبــح هــو الشــاهد الوحيــد.. أمــا العــن التــي 
أبصــرت.. ورأت..وعانقــت.. ورســخ داخلهــا جمــال الدنيــا كلــه.. 
تعــرف كيــف تظــل مفتوحــة.. تقــاوم الانغــاق وتتصــدى لــكل شــيء 
يحــاول أن يجعلهــا نائيــة ومعتمــة.. لتكــون بعيــدة عــن هــذ الضــوء 
الــذي منــه تتلمــس الرؤيــة.. وأنــت هــو هــذا الضــوء.. وحبــك شــعاعه 

ــر لــي طريقــي.. لا حرمنــي الله منــك.. ومــن وجــودك. الــذي يني

>>>
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هنــاك كلمــات تشــرق وتســكن بــن ضلوعنــا, دون أن تســبب أى 
ضجيــج, ولا نقــدر بعدهــا علــى أن نديــر العــن أو نغفلهــا, ولا يمكننــا 
أن نقــول بــأن الصوتيــات المرتبطــة بهــا تأتــي مــن نفــس الغــرف المعتــادة, 
أو المخــارج المعتــادة, فهــي تأتــي مــن مــكان آخــر مختلــف, يخصهــا هــي, 
تأتــي مــن هنــاك هادئــة, أو علــى موجــة مــن الهــدوء الــذي أكســبتنا إيــاه, 
فترتقــي معــارج الســعادة التــي تملــك شــفرتها, وحينمــا تســتوي كاملــة, 
نصبــح في عالــم يتعــذر علينــا أن نغــادره, فــكل البــراح الــذي يضمنــا 
يســيج بــه, ولأنــه لا يوجــد شــيء بــا صــوت, فأنــه بنفــس القاعــدة لا 
توجــد حيــاة مــن دون صــوت وحيــد, عــزف منفــرد يشــكلنا, اســمك هــو 
ذلــك الصــوت المتفــرد, بــكل جــال يفعــل بــي مــا لــم أكــن أتوقعــه, ومــا 

لــم أكــن أتوقعــه هــو حاضــر أعيــش فيــه..

في أوقــات كثيــرة يصبــح ذلــك الصــوت هــو كل شــيء, يســد الأفــق 
ــدأ  ــه حصــن نفســه بنفســه, وحينمــا نب ــى اخترقــه, وكأن فــا نقــدر عل
في رســم تلــك الصــورة, فأننــا نقــف عاجزيــن, ليــس العجــز الــذي ينبــع 
ــه عجــز مــن وصــل  ــة أو فقــر في مقومــات النجــاح, لكن ــة الحيل مــن قل
ــة  لجــزء كبيــر مــن حقيقــة وجــوده, هــو عبــر هــذا الصــوت فــك معضل
تخصــه, أرقتــه كثيــرًا, وجعلتــه هائمًــا علــى غيــر هــدى, يعيــش اليــوم ولا 
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يتعــداه لمــا هــو أكبــر, وحينمــا كان يشــتاق للتغييــر يعمــد إلــى الفراغــات, 
فيملأهــا بالخيــال, خيــال لا واقــع لــه, وقتهــا كانــت غايتــه تكمــن في 
النــأي بنفســه بعيــدًا عــن صــوت يأتــي فيقلــب حياتــه, هــو لأنــه لا يــدرك 
ذلــك, ولا يعــرف مــا في الصــوت المتفــرد مــن حيــاة, عــاش ســنوات 
طويلــة مــع  ســجن فكرتــه, وفي اللحظــة التــي ذاق فيهــا حــاوة النغمــة 
أيقــن أن تلــك الحيــاة بــا صــوت هــي مقبــرة, وأنهــا كانــت تســكنه 
كوهــم, وفي اللحظــة القدريــة التــي جــاءت وأدرك فيهــا أن حياتــه هــي 
بمثابــة معزوفــة موســيقية, عليــه أن يتشــرب النغمــات لا أن يســمعها 
ــا في  ــاذا أن ــا الآن؟ ولم ــا هن ــاذا أن ــه أن ينســى الســؤال: لم ويطــرب, وعلي
تلــك المســاحة مــن العالــم؟ فالإجابــة ســتكون مــن داخلــه, ســتقول لــك: 
حياتــك مرتبطــة بهــذا الصــوت, عانقــه بقــوة, امتــزج بــه, بــل كــن قريبـًـا, 
واصنــع مفــردات القــرب, واعلــم أنــه لا شــيء يولــد مــن فــراغ, الصــوت 
مــا هــو إلا مجموعــة مــن التمائــم ضمهــا وأمضي...مــن أجــل ذلــك 

ــي. أكرر....اســمك تميمت

الصــوت / الاســم وقــت وجــوده, يكســر عزلتنــا, ويجعلنــا في 
حــال اتصــال دائــم بالعالــم الــذي نوجــد فيــه, ونكــون كمــن جــاء لتــوه 
مــن عالــم مختلــق, وكل المرئيــات التــي تتــراءي لنــا وتحيــط بنــا تحمل 
عوامــل جمالهــا, وفي تلــك اللحظــة والاســم يخــرج همسًــا أو جهــرًا, 
يتحــرك مركــز الثقــل مــن الداخــل للخــارج, وبحكــم التــوازن بــن 
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اللاشــعور والعقــل, نفــارق كل تناقــض قــد يطــل برأســه, وبتكــراره 
نحطم كل جامد, ونصبح في منتصف بؤرة تعيد تشكيلنا, فنستسلم 
برضــا تــام, فحاجتنــا إلــى الطاعــة تفــرض علينــا أن نعامــل كل مــا 
يولــد بعــد أن يمــأ المحيــط بنــا, معاملــة الأم لوليدهــا, فالغــرض 
الاســمى هــو الحصــول علــى حــال انســجام, نــدور في مدارهــا, ومــع 
الــدوران نكتشــف مكونــات الــذات التــي مالــت إلــى هــذا الكيــان 
ــن  ــل م ــي تجع ــة والت ــة التالي ــي الحرك ــم تأت ــه الاســم, ث ــذي يُعرف ال

الاســم وســيلة امتــزاج بمعنــى أشــمل وهــو الإنســانية كلهــا...

التــي كانــت قبــل أن يدخــل الاســم حياتنــا,  وتصبــح الفجــوات 
متلاشــية, أو متقلصــة, ومــا بعدهــا, هــو عالــم يفتــح بوابــة اكتشــافات, 
ســوف تغيرنــا إلــي الأفضــل, ويجعلنــا خــارج بوابــة اللحظــة, ننظــر إلــي 
مــا هــو قــادم بعــن تعــي جــدا الحقيقــة التــي تقــول: الأفضــل لــم يــأت 
بعــد, وبمــا أن هــذا الحاضــر الجديــد, المواكــب لاســتقرار الاســم, يكــون 
قــد تمتــرس خلــف عــدد مــن الحقائــق المتعلقــة بتلــك الــروح المســافرة 
إلــي كيــان يحمــل صفــات الاســم, تكــون الثــورة هــي مولود جديــد , يمدنا 
بــكل المفــردات التــي تلــون حياتنــا, ثــورة تملــك مقومــات الاســتمرار, 
ــال يمقــت  ــال, انتق ــى الانتق ــؤدي إل ــة لا ت ــة في حرك ــر, فــا برك والتغيي
الفوضــى, والنفــس الضائعــة, ويجعــل النفــس في حالــة يقظــة حتــى 

تعقــد في محيطهــا لافتــة ترســخ عليهــا نجاحــا يليــق بهــذا الاســم. 
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عبــر إرادة القــوة يتــم كل نجــاح, دافــع الــذات للنجــاح, لا يقــاس 
بفتــرة مــا قبــل الاســم, ففــي وســعنا أن تكــون نقطــة الانطــاق نحــو 
الهــدف بدايــة لحيــاة رفضــت الجمــود, وعشــقت النــور, هــى فتــرة 
أبعــد مــا تكــون عــن نطــاق المغامــرة, فالمغامــر يضــع حياتــه بــن كفيــه 
ويمضــي, أمــا المتعلــق بالاســم هــو مدافــع عــن وجــود وجــد فيــه, 
شــاف ورأى بعينــه مقــدار مــا تركــه داخلــه, ربمــا في لحظــة مــا 
يخــوض غمــار المغامــرة حتــى يعمــق الشــعاع الــذي ســكنه, وفي ظــل 
ذلــك الإدراك, نجــد الميــل للصوفيــة, التــي تجعــل مــن الاســم غايــة 
كثريــا معلقــة في الفضــاء يتــم مناجاتهــا, وعبــر تلــك المناجــاة يمجــد 
الاســم, وتلــك الوســيلة ســوف تصفــو بالنفــس, وتجعلنــا أكثــر حرصـًـا 

علــى الحيــاة, المرتبطــة بالاســم.

وفي نهايــة رحلتــي مــع الاســم, لا بــد مــن الاعتــراف بــأن كل مــن 
ــل  ــخ, ب ــده أخــرج نفســه خــارج ســياق التاري ــق برمــز هــو بي ــم يتعل ل
ربمــا طرحتــه الحيــاة وعاملتــه كشــيء زائــد, وهــو بذلــك ناقــص, وكل 
ناقــص مســيره إلــى زوال, وحتــى نظــل في مــدار وضعنــا فيــه, علينــا 

أن نتعلــق بالاســم..ولتكن شــهية الحيــاة مرتبطــة بــه..

كل مــن لــم يتعلــق بحلــم هــو بيــده أخــرج نفســه مــن  ســياق 
التاريــخ, بــل ربمــا طرحتــه الحيــاة وعاملتــه كشــيء زائــد, وهــو بذلــك 

ناقــص, وكل ناقــص يتجــه إلــى التلاشــي.

>>>
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7

دائمــا للبدايــات دلالاتهــا. وأنــا كلمــا عــدت إلــى ما وجــد داخلي, 
أق��ول ك��م كان�ـت الأيــام ســخية معــي وكــم أنــا رجــل محظــوظ, فمــن 
عشــق الــروح قبــل الجســد تأكــد ســفره, وأنــا مــا شــدني إليــك لــم 
يكــن جمالــك رغــم أنــك جميلــة, لكــنْ شــيء مختلــف, عقلــك ورقيــك, 
ــة,  ــذ البداي ــول من ــا, أق ــرأة بســبب انتظــام عقله ــع أن تعشــق الم رائ
نعــم منــذ البدايــة, رأيــت نفســي أمــام حــال فريــدة, مــن عقــل يجيــد 
ــل  ــع , وجع ــى صياغــة الواق ــادرًا عل ــون ق ــى أن يك ــل عل ــل هــو جب ب
كل منصــت إليــكِ أن يكــون بكامــل وعيــه معــك, وأحيانــا تابعــا, وأنــا 
كنــت كل هــؤلاء, وفــى لحظــة وجدتنــي أقــول : هــل يوجــد بشــر 
بهــذا النقــاء وهــذا الوجــود المســتمد مــن فلســفة خاصــة, لمــاذا أنــت 
هكــذا؟ كمــا قلــت لــك , كثيــرًا مــا وجــدت نفســي مقيمــا في عالمــك, 
ســافرت معــك ولــم أســأل نفســي: ثــم مــاذا بعــد الحــب؟  اكتفيــت 
بأنــك معــي كالمــاء والهــواء, في كل شــيء توجديــن, درجــة مــن التوحــد 
جعلــت مــن الرغبــة في الجلــوس إليــك أمنيــة, وبــدأت أفكــر في كيــف 
أصيــغ مــن وجــودك حيــاة ألمســها, أقــول أنهــا لــي ,أنــا كنــت أســرع 
ممــا تصــورت, كنــت أرغــب دائمــا في العــودة إلــى كل كلمــة أتلمســها, 
ــل الكلمــات أمامــى وأتنفســها, الكلمــة  ــا أجع ــت أحيان ــي كن صدقين
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تحمــل صفاتــك, غريــب أن تكــون الــروح والكلمــة في حالــة امتــزاج,  
قطــع الــروح بــا ريــب هــي كمــا قلــت لــك, أنــا عشــقتك كــروح , 
كوجــود أجعلــه ملموسـًـا دائمــا لــي, أيقنــت وقتهــا أن حــب الــروح هــو 
الباقــي هــو المشــيد لحيــاة إن وجــدت بقيــت والــروح المســافرة خلفــك 

هـي� عندــك, روضيه��ا لــو ق��درت... هــل تقدريــن؟

الحــب جــاء وكنــت معــك, كثيــرون فســروا كيــف تتغلغــل روح عبر 
روح أخــرى, الــكل اجتهــد لكــن حتــى الآن لا نتيجــة نهائيــة, لا حقيقــة 
مطلقــة في هــذا الأمــر إلا أن اللحظــة التــي وجــدتُ فيهــا كيانــك 
يســكنني وأصبــح محــورًا لــكل شــيء وقتهــا وقفــت بعــض الوقــت 
م��ع نفس��ي, وكان الس�ـؤال كيـف� ح��دث ه��ذا ولماــذا؟ وأن��ا ســأخبرك 
بــل  بالتعليــق علــى الأصدقــاء,  بالبدايــة: مــن عادتــي ألا أكتفــي 
أمــر علــى كل كلمــة وجــدت ممــن علقــوا قبلــي, هنــاك في صفحــة, 
أصــوات كثــرة منفلتــة في تعليقاتهــا, وأصــوات مغاليــة ومســتعرضة 
محلقــة  أنــت  كنــت  وهنــاك  قشــور,  هــي  ربمــا  تحملهــا,  لثقافــة 
بصورتــك, لا تفارقــك, ولا تفتعلــن, تعبريــن بتلقائيــة غريبــة, وكأن 
الكلمــات أقامــت معــك علاقــة بموجبهــا منحــت بســاطتها وصدقهــا, 
بحبــل غيــر مرئــي شــدتني كلماتــك, ورحــت أمضــي خلــف نهرهــا, 
وحينمــا تعاظمــت داخلــي لهفتــي لاكتشــاف مــن تكونــن, وقفــت أمــام 
البروفايــل, شــدتني الابتســامة الوقــورة الحانيــة, والجمــال الرقيــق 
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الراقيــ, القاب��ض علــى جم��ره م��ن دون ب��ذخ, فطلبــت صداقتــك, 
كنــت كريمــة معــي, وفتحــت لــي مدينتــك, مدينتــك التــي أصبحــت 
ــة حجــر في جــدار فيهــا,  ــرًا, كان بمثاب ــرًا لهــا, بعدمــا كنــت عاب زائ
وســرعان مــا أصبحــت حياتــي كلهــا, لا أرى حولــي إلا ذلــك الوجــه 
الذــي يمنـ�ح كل شـ�يء, في كل صــورك, وكل مــا يرتبــط بــك, وأنــا 
مســافر معــك, وبــك, ومتشــربًا لــكل كلمــة تكتبينهــا, وكل صــورة 
مرفقــة لــك, لــم أتمــن أن أكــون جليســك, بــل تمنيــت أن أكــون كــوب 

عصيــر أو فنجــان قهــوة  بــن يديــك.

إذا كان وجــود الكيــان العاقــل هــو بدايــة كل شــيء مختلــف 
أظهــر لــي نموذجـًـا كان لــه في واقــع حياتــي صــورة كنــت قــد جمعــت 
مفرداتهــا فتكونــت وقلــت هــي هــذه, وبقيــتِ ســاكنة في عمــق عمقــي, 
وجــودك الــذي راح يشــدني وجعلنــي أدخــل بهــدوء. لــم أتســرع و لــم 
أمنــح نفســي تأشــيرة عبــور إليــك أو أن أخبــرك حتــى لا أفقــدك إلا 
أننــي بعدمــا اكتمــل كيانــك لــدي,  كان لا بــد أن أتكلــم. وبقيــت أنــا 
ــا بصفتــه التــي  الــذي ملكــت أمــره هــو المشــتاق إلــى أن يكــون قريبً

اكتســبها. 

يظــل الحــب والتقــاء روح بــروح أمــر يحتــاج إلــى درس, يكفينــا 
ــة كل رجــل  ــروح وتظــل أمني ــك ال ــى تل ــا لا نســعد إلا بالســكن إل أنن
امــرأة يســكنها وتســكنه, تصبــح ســماء تحميــه تظلــه, ويــد تمتــد إلــى 
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جراحــه فتندمــل, هــي جــزء منــه وهــو جــزء منهــا, ويبقــى الســؤال 
ــوب ويتناغــم  ــرقّ القل ــد أن ت ــه؟ بع ــا أن نقــف في وجه هــل بمقدورن
عزفهــا, بالطبــع لا, ويومهــا لا مهــرب إلا أن تكــون القلــوب متجــاورة 

بــأى طريقــة يتفقــون عليهــا. 

تعرفــن في اللحظــة التــي يوقــن القلــب أن عــزف القلــب الــذي 
ســكن تحــت شــجرته يوافــق عزفــه عليــه أن يصبــح مثــل مــن تــرك 
ــاة ســخية معــه,  كل ملكــه مــن أجــل مــن أحــب وقتهــا ســتكون الحي
فالصــدق حتمــا ولا بــد أن  يجــد مــن يصدقــه ويؤمــن بــه ويتكاتــف 

مع�ـه م�ـن أج�ـل تحقي�ـق م�ـا يرن�ـو إلي�ـه.

>>>



- 32 -

8

عنــي..  ابتعــد  مــا  الشوق...والشــوق  يــد  في  المحبــة  مفت��اح 
ــق بقــرب أعــرف كيــف  ــروح هو..عندمــا يشــتد حضــوره أتعل مــع ال
أجــده.. الشــهور الأخيــرة جعلتنــي عابــرًا لوقــت أنــت في غرفــه.. 
ــاة تنتظــم  ــب.. حي ــت وطــن القل ــك.. فأن ــواب مفتوحــة ل ــا الأب دائم
علــى وقــع أنفاســك التــي أشــعر بها..وشــوقي إلــى وطنــي لا حــدود 
لــه.. تنــام كل العيــون وهــو يقــظ يغــزل مــن الوقــت حبــات مســبحة.. 

ــه؟ ــت ناســكا غــادر دوحت ــدا.. .فهــل رأي ــا أب ــن تنتهــي حباته ل

في الشــوق حيــاة أخــري, حيــاة لا اســتقرار فيهــا, هــي تشــبه 
مســار الشــعاع, لــه بدايــة, ونهايتــه دائمــا بدايــة أخــري منهــا ينطلــق, 
هــو ترحــال بقــوة الحــب إلــي عوالــم تفتــح أبوابهــا, عوالــم لا وجــود 
لهــا إلا في قلــب العاشــق, لا حكــم للوقــت عليهــا, هنــاك حينمــا 
ــم  ــا تســلم نفســها للمجمــوع, وحينمــا يتراك ــت اللحظــات, فإنه تنفل
يصبــح الوقــت المســكون بك..وكأنــي أعيــش حيــوات لا تنتهــي, قربــي 
وحبــي يضمنــان لــي خلــودًا يتيــح لذلــك الكيــان أن يظــل كمــا عهدتــه 

في ســفره الدائــم إليــك
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ــك  ــر تل ــاة أصبحــت راســخة, تظه وســط كل هــذا النســق لحي
الــذات التــي تســكنني, هــي لا تتقيــد بــأي شــيء, بــل هــي كلهــا ذلــك 
الطفــل الــذي وجــد معــي, وكنــت معــه قبلــك, الآن أنــا كل شــيء لتلــك 
الــذات, وكل شــيء لمــن ولــد بعــد أن لامــس مطــرك أرضــي المجدبــة, 
ــد لهــا نضارتهــا إلا أن تكــون في  ــدة, لا يعي وهــي في أرديتهــا الجدي
مــن أنــت حاضــرة فيــه وبقــوة, تســقط أمامهــا كل المرئيــات, وتتجــرد 
خصالــك, وتــراك في كمــال الهيئــة, قمــرًا يســر الناظريــن, خــط 
ــب  ــان, وقل ــان يقظت ــى مســتقرالمقعد, تحرســه عين ــا إل الشــوف منه

م��ا م�ـل م��ن ترديـد� تعويذتك...الســعادة بوابــة لمــن اقتــرب.

كلم��ا كانــت تلــك الــذات قريبــة, قــرب القــرب, كلمــا كانــت قــادرة 
علــى منــح الأيــام لقــب الســعيدة, ومــا تكــون في مــكان إلا وأنــت 
هنــاك, توجديــن في كل شــيء يحمــل روح الجمــال, فتــدور في مــدار 
خلــق لهــا, هــي بــك ومعــك, ومــن خلالــك تولــد حركتهــا, وتتكــون تلــك 
الشــحنة التــي تصلنــي, فتكــون دافعــة ومعــززة لتلــك التــي أحملهــا 
ــز  ــرب مــن مرك ــا يقت ــدار أحيان ــاك انجــذاب, والم ــا هن ــي, دوم داخل
أنــت فيــه, يصبــح في وضــع قــرب القــرب, ففــي وضــع الــذات وهــي 
في درجــة القــرب هــذه, تصــرخ لروحــك: انتظــري, لتشــهدى لحظــات 
احتراقــي, وإن كنــت كريمــة, فانتظــري لحظــة عودتي..فمــن كان 
في مثــل حالــي ســتكون كل ســعادته معقــودة في الســفر إليــك بــروح 

تصلــي في محــراب الطهــر.

>>>



- 34 -

9

كل اللحظــات التــي تنفلــت تســأل, أيــن ســأكون؟ هــل ســأطرد, 
أم ســأكون في بيــت ذاكرتــك,  هــذا الســؤال كثيــرًا مــا طــاف في 
خاطــري, وأنــا أنصــت للوقــت, للدقائــق وهــي تغــادر قبضــة الزمــان, 
وأنــا كثيــرا مــا قلــت, الوقــت الــذي يمــأ الكــون حولــي بعطــرك هــو 
الباقــي, هــو المقيــم داخلــي, أفعــل هــذا, وأقــول مــا قلــت لوقتــي, 
الــذي هــو ملكــي لأننــي أعــرف أن الحضــور حينمــا يكــون قويــا, فأنــه 
ــا,  ــر صبغته ــة غي ــة بصبغ ــي متلون ــة خاطــرة تأت ــواب أي يســد كل أب
وهنــاك ســبب آخــر, وهــو الأهــم, فأنــا أمتثــل لنــداء طيفــك, حينمــا 
يســتريح  وبوجــودك  بذكــرك  أذكركم..وأنــا  فاذكرونــي  أوصانــي: 

قلبــي وتطمئــن تلــك الــروح التــي تســكنينها.

فلســفة الوقــت, هــي ذاتهــا, فلســفة الحكايــة, ولأنــى حــكاء, 
فأنــا أعلــم أنــه لا فــراغ خلــف حدوتــة اكتملــت, والحكايــات المفتوحــة 
لــن تنتهــي, لهــا الاســتمرار, ولهــا الامتــداد اللانهائــي في الزمــن, وأنــا 
تمرنــت معــك علــى الصبــر, فتخيلــي كيــف أنــا الآن, فالحيــاة عشــقي  
والإبحــار علــي قاربهــا لا يعيننــي في تلــك الرحلــة إلا الإخــاص 
والصــدق, همــا مجدافــا النجــاة والبقــاء علــى متنهــا, وحينمــا تبقــي 

أك��ون أن��ا, وأنــت الحيــاة.
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فــا معنــي لذلــك الوقــت, ولا يكتســب بصمتــه, إلا مــن خــال 
ــى  ــي لأن ــه: يذكرن ــي ل ــى لحظــات قــرب طيفــك, فقول المحافظــة عل

دائمــة الذكــر لــه.

ــدد كل  ــان عليــك.. ويب ــل نوعــا مــن الاطمئن ــد, يمث ــك التأكي ذل
القل��ق عليكــ.. .ربم��ا شـع�وري لا أســتطيع التحكــم فيــه.. وحتــى 
لا أرتكــب أى شــيء يجعلنــي وحيدًا..أصبحــت جالسًــا,  مكتفيًــا 
بالوض��ع ال��ذي وضع��ت أن��ت حــدوده,. ورضيــت بوضعــي الحالــي.. 
وماــ أطلب��ه مــن الله أن أكــون قريبًــا مــن روحــك فهــل بعــد هــذا 
الق�ـرب ش�ـيء آخ�ـر.. يصل�ـح لتحقي�ـق معادل�ـة الحي�ـاة؟ ..بالطب�ـع لا.

>>>
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اسـت�يقظت في الصبــاح وأنــا أكثــر اشــتياقا إليــك, هكــذا تكــون 
البداية..والإحســاس مــع دقتــه يحمــل طلبًــا موجهًــا إليَّ..وهــو أن 
أنصــت إليــك..وأن أكــون رفيقــا لطيفك..الطيــف بطبيعتــه لا يغــادر 
مقعــده أبــدا..في بــراح الحيــاة القائمــة داخلي..لذلــك بقيــت في 
مكاني..ووجهــت نظــري إلــى ســقف الغرفة..ركــزت كثيرا..فتحــول 
إلــى شاشــة عرض..وأنــت هنــاك..في مشــهد أتخيلــك فيــه كثيــرًا..
في صبــاح يخصك..فنجــان قهوتك..ومقعــد يواجــه الشــرفة التــي 
تحبــن سماعها..المشــهد  المنعش..وأغنيــة  النســيم  منهــا  ينســاب 
الثابت...جعلنــي أشــعر بارتيــاح شــديد...بل ارتيــاح بــا حــدود, 
ــي.. وعندمــا عــدت لواقــع وجودى...أحسســت بشــيء ينضــج داخل
ســرعان ما شــكل صوتك..صوتك المضمخ بأريج الســعادة..فجذبت 
التليفــون مــن جواري...وأرســلت لــك تحيــة الصباح..ثــم جلســت 
ــردد نصــوص الفخــاخ تفقــد صبرهــا. أنصــت إلــى صوتــك وهــو ي

شــعرت بأنــك مطــر ســقط مــن الســماء علــى أرضــي الجدبــة, شــعور 
أصبــح قويًــا, ففــي كل  الأزمــات التــي تمــر بــي, يكفينــي مــن وقــت لآخــر 
أن أنظــر إلــى صورتــك, يكفينــي منهــا تلــك الشــحنة التــي تصلنــي, فتقــوي 
داخلــي, ولــم لا والحــب في ذاتــه يحمــل عوامــل قوتنــا وعوامــل اســتمرار 
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الحيــاة ونح�ـن نمضــي, في دنيــا أوجــد الله فيهــا شــريعة الحــب, فطبقــه 
البشــر ومنــه عرفــوا ســر الســعادة, ســرها في القلــوب التــي تحبنــا, والتــي 
نسـ�كنها أو التـ�ي تسـك�نها, وبالأمـ�س منحــت الثقــة لــي حينمــا اخترنــا 
إلــى أرصــدة  الأغلفــة, عبــر الاقتنــاع أو الحــوار, هــذا كلــه  يضــاف 
ــو كان الحــب  ــي: ل ــط ب ــي ترتب ــة الت ــك المقول ــا الآن أردد تل الســعادة, وأن

يع��رف ك��م أحب��ك, لغي��ر اس��مه م��ن الح��ب إل��ى اس��مي "

أنــت الحيــاة بــكل مــا فيهــا, والتــي تمثل بريق الوجود, لا تســاوي 
شــيئا مــن دونــك, فهــي لهــا صفــة الإحســاس القــوي اتجــاه وجــودك 
أنــت, وهــذا مــا كان ليوجــد لــولا العلاقــة الحية بــن ضفتين جمعهما 
ــى الصــدق تبنــي  ــة الحقيقــة المشــيدة عل نهــر يســير بهــدوء, والصل
نفســها بنفســها مــع الأيــام, والدافــع إليهــا ينمــو مــن داخــل الــذات 
التــي ســافرت في رحلــة التلاقــي والذوبــان, ومــن العبــث حينمــا نظــن 
أننــا نســتطيع أن نتخلــى عــن هــذه الصلــة, لكــن المســموح بــه حتــى 
ــاة وجــود قــدر معقــول مــن المــد والجــزر, فهــو وحــده  تمضــي الحي
يمكنــه أن يثبــت أشــياء مــن شــأنها أن تقــوي الصلــة, أو تبعــد شــوائب 
ــه, أو نوجــده نحــن, قــادرة  ــام بــكل مــا تفعل قــد تضــر بهــا, وإن الأي
ــان  ــي وإن حــال الوقــت والزم ــة, حت ــة وقوي ــة باقي ــل الصل ــي جع عل
دون ذلــك, فهــي تــرق ولا تنقطــع, لأنــه ســيأتي وقــت عليهــا فتعــود 

لس�ـابق عهده�ـا قوي�ـة كم�ـا كان�ـت.

>>>
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يقــاس العمــر بعمــق صلاتنــا أمــام النــور حينمــا نلمــس أطــراف 
الأثــر وترقــص الــروح هنــاك , فالــدفء إن لــم يولــد مــن جــذوة 
بالداخــل فلــن يقــام لــه وجــود, فمــاذا تفعــل مقومــات الحيــاة إن لــم 
ــاة بــكل مــا يجعلهــا راســخة  تكــن الــروح عامــرة بنــور, لــن تقــام حي
إلا بوجــود الحلــم, هــو وحــده لحمــة يصــل ولا يقطــع, والحلــم صلــة, 
في ذروة دورتــه امــرأة تعيدنــا للأصــل لمســتفتح الشــهقة والصرخــة 
والشــغف, هــي بــدء الــولادة وبــدء الاتصــال وبــدء التكويــن وبــدء 
التشــكي ومــن يلامســه الحــب يحولــه لربيــع دائــم , فيــورق بكلمــة, 
بقبــس, وأنــا أورقــت ووجــدت أيامــي منــذ اللحظــة التــي لامــس 
طيفــك داخلــي فغشــيني النــور ومــن بعــده ولــدت, ومضيــت بصمتــي, 
في حيــاة الحلــم, فمــن عــاش فهــو يؤمــن بــأن نــوره داخلــي, فالعتمــة 
ــروح  ــة وينضــج ال ــب الرؤي ــم صل ــم يقي ــور, وحــده الحل ــدي الن لا ته
وقتهــا  الوقــت  تكلــم  فلــو  روحــي,  أشــرقي  المــرء:  فيكــون ســاح 
لأخبــرك بــأن حــال المهاجــر مــع النــور نســقه مــن نــورك  ومــن هــذا 

الوج�ـه ال�ـذي أقاس�ـي مع�ـه حت�ـى وأن�ـا أنظ�ـر إلي�ـه, لأن�ـه كل�ـي!

بطبيعتــي أصعــب البشــر في تقبــل إقامــة في أي مــكان, حينمــا 
وقفــت أمامــك, كنــت مشــدودًا بقــوة لا قبــل لــي في صدهــا, فالقــوة 
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التــي يعينهــا قبــس هــو في حركــة في اتجــاه حركتنــا ســنلتقي بــه في 
نقطــة مــا.

أيقنــت في اللحظــة التــي وجــدت في نطــاق تأثيــرك أن النقطــة 
ــه  ــر كل ــت الأم ــى ترك ــن مت ــدة ولا مســتحيلة, لك ــون بعي ــن تك ــك ل تل

لم�ـدى تمك�ـن الاث�ـر من�ـي؟

الجنــة حينمــا تصنعنــا فهــي قــد أوجــدت الحــدود, كانــت روحك 
أكثــر مــا يميــزك وقطعهــا كلماتــك, مختلفــة, فيهــا اســتثناء, وحــدود 

تفاصيــل مــد العــن إلــى مــا خلــف المتــاح.

>>>
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لا يعــرف الإنســان مــن دنيــاه إلا الوصــال صفــة وجــدت لــه, فهــو 
دائ��م الوج��ود, ودائ��م التفكيــر في علاقتــه بكل مكونــات المحيط الذي 
يوجــد فيــه, لا يتركهــا ولا يغادرهــا إلا وهــو مشــيد لهــا,  والحــب أول 
تلــك الصفــات, منــح للإنســان منــذ بدايتــه, وجعــل للنصــف المكمــل 
الــذي خــرج منــه, وفارقــه ليكــون مثلــه, وحينمــا يعــود إليــه فهــو يعيــد 

اكتمال��ه, فــا اكتماــل للرج��ل م��ن دون نصف��ه. 

ــا  وأنــا كنــت كمــن تــرك اليابســة وراح يضــرب في الفيــافي, بحثً
عــن رشــفة مــا, كان التيــه والســراب والخــداع مــن نصيبــه, ســنوات 
عمــره التــي فنيــت كانــت وقــودًا لتلــك المرحلــة, صلتــه الوحيــدة 
بالوجــود أنــه منــح قلبًــا مســتعدًا لأن يلتقــط إشــارة الوصــل, كان 
داخلــي ينتظــر الإشــارة متــى جــاءت ســافر خلــف الطيــف, وكان 
ــرًا, فبعــد أن تجــاوزت  ــي أنتظــر كثي ــم يجعلن القــدر ســخيًا معــي, ل
كل الصحــارى وجــدت نفســي في واحــة فتحــت لــي ذراعيهــا, رحبــت 
بــي, أول مفاتيــح الوصــل هــو, قبــول الإقامــة, ومــا تبــع ذلــك كان 
دوام الاقت��راب, واختل�اق الأس��باب, وجعله��ا متوافق��ة م��ع العق��ل, 
فالمحــب إن فــارق دوحــة الحبيــب ضــل, وأصبــح شــريدا مهمــا حــط 
في ظــال ونــام تحــت جــدران ســيظل متلهفــا للعــودة إلــى جــدار هــو 

جــزء منــه, وتلــك هــي عــادة التعــود
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وفــى لحظــة مــا يجــد المقيــم ومــن اعتــاد علــى رؤيــة الجــزء 
المكمــل يجــد نفســه متلبســا بالمناجــاة, وتلــك تكــون إشــارة لوليد وجد 
وتكــوَّن, وأصبــح قــادرًا علــى الحركــة, ليكــون حيــث طيــف الحبيــب, 
يســافر إليــه بروحــه, يكلمــه, ويديــر معــه حديثًــا قــد يطــول, يصبــح 
قويـًـا وســكون الليــل يحيــط بــه, وشــجيا وقــت الأزمــات, وممتعــا وقت 
الفــرح, وعندمــا يقــوى ينتظــر الإشــارة مــن هنــاك, ليكــون الوصــل 
مولــودا في وضــح النهــار يومهــا بحثــت أنــا, ســافرت كثيــرًا, وحاولــت, 
لكــن لــم يكــن مــن طبــع المســافر داخلــي أن يقتحــم الحصــن, خوفــا 
مــن فقــد كل شــيء, ولأن الوصــل دائمــا هدفنــا, كنــت أنــت مــن فتــح 

الب�ـاب, ودخل�ـت إل�ـى واحت�ـك.

أحبب�ـت فيــك كل شــيء تش��وفه الـر�وح ولا يلمس, يحــس بالقلب, 
وحــده هــو القــادر علــى القيــادة. قــال لــي قلبــي كثيــرًا: لا تتعــب في 
البحــث عــن شــيء آخــر فيفوتنــا التمتــع بحــاوة اللحظــة. وقــال لــي 
أيضــا حينمــا بــدأت أبحــث عــن كلمــة تليــق بــك, لا تبحــث كثيــرا, قــل 
فقــط "أحبــك" فهــي تجمــع كل المشــاعر.لكن هــذا وعدى: ســأجد لك 
مكانتــك بــن زهــرات عربيــات مــا زلــن في عقولنــا يعشــن, ســتكونين 
وأكــون, لا مــن بــاب الخيــال أمضــي, لكــن مــن بــاب واقــع مــا رســخ 

داخل�ـي أك�ـون, س�ـأعرف جي�ـدًا كي�ـف أنت�ـزع ل�ـك مقع�ـدا يلي�ـق ب�ـك.

>>>
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س��أتحدث الي��وم ع��ن ذل�ـك الص�ـوت الــذي ينموــ في غفل��ة منــا, 
ويأخذنــا إلــى المرفــأ الــذي توجديــن فيــه, عــن الاشــتياق, كلمــة تجــد 
لنفســها طرقــا علــى الألســن, فتخــرج مضمخــة بعطرهــا, نجــده في 
كل شــيء, لا أقــول إن المفــردات التــي تأتــى منهــا راســخة, وباقيــة, 
ــذ  ــه, من ــود الحــب وتمكن ــرة, وصاعــدة مــع خــط صع ــل هــي متغي ب
البدايــة بــدأ الاشــتياق إلــى البقــاء معــك, تكونــت مفــردات أصبحــت 
ــا,  ــت وأن ــروح وســكنها, والحــب ومــا هــو, وأن محــورًا لوجــودي, كال
أشــياء أنــا ســافرت خلفهــا, مــن أجــل تكويــن صــورة دالــة لهــا, 
ــل  ــى مــن الاشــتياق, فوجــود الشــيء المتخي ــة أول ــت مرحل ــك كان وتل
والقريــب إلــى النفــس, يصبــح دافعــا نحــو الصلــة المباشــرة, ولــم 
ــاج لوعــى يعــرف كيــف يوجدهــا,  ــا حقيقــة تحت ــم في ركابن لا والحل
ــا, يلزمــه  ــم القريــب إلين أو يوفــر لهــا الســبل لتوجــد؟ ووجــود العال
تجســيد الشــيء كمــا هــو في بيــت الخيــال, مرحلــة لــولا تمكــن ذلــك 
ــاء هائــل شــق محيــط النفــس,  ــاء, بن الإحســاس فيّ, مــا وجــد البن
ــم  ــا الوجــود, ث ــكارك نبت ــك وأف ــك, كلمات ــه هــو ل ــه في ــا جمعت كل م
ــاء,  ــا كفيلتــن بهــز عــرش البن ــان كانت ــة الصــور, صورت كانــت مرحل
كانتــا قادرتــن علــى وضــع اللمســات الأخيــرة, وهنــا تضافــر الحســي 
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مــع الملمــوس, ونضــج الحنــن, العلامــة الثانيــة للاشــتياق, في تلــك 
الفتــرة أصبحــت صــورة للجمــال, أينمــا وجــد تكونــي, حضــورًا أتــاح 
لــي أن أقيــم حــوارًا بينــي وبــن تلــك الأشــياء, كنــت أحــاور أكــواب 
القهــوة والشــاي وأطبــاق الأكل والوجــوه التــي تجلــس إليــك, تلــك 
الأشــياء بطبيعــة الحــال لهــا همــس خفيــف لا يســمعه إلا مــن تحــرك 
ــون  ــت أك ــف, كن ــا الأذن والعــن والأن ــت أمنحه ــه الحــب, فكن بداخل
بكليتــي معهــا, وأكــون معهــا حيــث تكــون لا أقــول إن النجــاح كان 

ــا.  حليفــي دائمــا, بــل أقــول كنــت أحــاول أن أكــون ناجحً

تشــبعت بــك علــى البعــد, وكان لا بــد مــن وجــود العامــل الثالــث 
ــة  أن أكــون في المســاحة  للاشــتياق وهــى الرغبــة, الرغبــة في الصل
التــي تخصــك, وكلمــا دفعــت نفســي بعيــدًا وجدتني مقذوفــا داخلك, 
ــيَّ,  ــة عنيفــة في تشــبثها بــى, ودفعــي إلــى تلبيــة مــا تمليــه عل مرحل
ــك كوجــود, وكان لا  ــاب تثبيت ــا, ولكــن مــن ب ــاب إراحته ــس مــن ب لي
بــد أن أكــون في محيــط واحــد يجمعنــا, في وقــت نكــون فيــه معــا, لا 
شــيء كان يملــي علــيَّ ذلــك الوجــود إلا مــا اســتقر داخلــي, وأصبــح 
في حــال متكاملــة, وناضجــة, وبلــوغ الشــيء الكامــل أو بعــض الكمــال 
ــه قابــا لأن يصــد أي دفقــه ريــح مهمــا كانــت قوتهــا  يزينــه, ويجعل
ــى  ــادرا عل ــا, وق ــاء راســخا وقوي ــا, ســيكون البن ــا كان اتجاهه ومهم

إظهــار إمكانياتــه التــي يدافــع بهــا عــن وجــوده. 
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وبقــى أن أتحــدث عــن العامــل الرابــع للاشــتياق وهــو تخيــل 
كيــف يكــون اللقــاء, مــا مــن مــرة , جلســت فيهــا مــع نفســي إلا 
وســافرت إلــى مــا يجــب أن يكــون, ومــا يجــب أن يتــم ومــا يجــب أن 
نتكلــم فيــه, كل دقيقــة مــن دقائــق اللقــاء كنــت أعــد لهــا, وحينمــا كنــا 
نلتقــي, كان كل هــذا يتلاشــى, لأنــك وقتهــا تكونــن أنــت التيــار وأنــا 

ســفينة عليــه.

>>>
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ســعادتنا في حيــاة وجــدت, اســتمرارها يرتبــط بمتانــة البنيــان 
الــذي شــيد بداخــل كل واحــد, وعلــى غيــر إرادة منــا نقــف كثيــرًا في 
محطــات ســبق أن وصفــت لنــا, نتأمــل مــا وجدنــا علــى أرض الواقــع, 
ونقارنــه مــع مــا بقــي في الخيــال, وقتهــا نكتشــف أنــه لا تجــاوز ولا 
زيــادة, وهــذا يســتمر, ويســتمد دوامــه مــن ارتــكاز الســعادة علــى 
صــدق المشــاعر, وإخــاص القلــوب التــي رضيــت بــأن تكــون أســيرة, 
ــرض؟ أن نقــول  ــد الآخــر, وهــل بوســعنا أن نعت ــب يســكن عن كل قل
ــل  ــل قب ــا قي ــا وجــد ومنطــق م ــع م ــن واق ــق ب ــاذا كل هــذا التطاب لم
تلــك المعايشــة علــى أرض الواقــع, لا نســتطيع, لأن كل شــيء مســتمد 
حياتــه مــن وميــض يســكن الآخــر, هــل في الملكيــة مــا يشــن, مــا 
يجعلنــا نرجــف خوفــا مــن ذلــك التحــول, وذلــك الاهتمــام الــذي 
وصــل لحــد الملازمــة, فلــو وجــد الإنســان وحــده, مــن  الــذي يقيــم 
معــه وشــائج القــرب التــي تعنــي كل مــا يتعلــق بالوجــود؟ مــن الممتــع 
ــا  ــب الآن, فأن ــا إذ أكت ــه, وأن أن ينصــف المــرء صاحــب الفضــل علي
أعيــد كل شــيء حــدث, ومــا زال يحــدث, وســوف يحــدث, أعيــده لــك 
ولتلــك النظــرة التــي نفــذت فيهــا إلــى وجهــك واســتطعت أن أقــرأ مــا 
فيــه, تلــك الصــورة التــي أرســلتيها اليــوم, صادقــة نظراتــك, تنــادي 
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علــيَّ, وقتهــا لــولا تفوقــي علــى الــذات التــي أنتمــي إليهــا, مــا بقيــت 
هكــذا, فحينمــا نمضــي في الحيــاة بقلــب يــدق, لا يرضــي كثيــرًا بــأن 
ــه  ــل يكــون دائــم الحركــة, ودوام حركت ــا, ب يصبــح في مســتقره هادئً
تعنــي ارتفــاع صوتــه, وهــذا الصــوت يصبــح مصــدرًا للتحليــق خــارج 
الحــدود التــي وضعــت, يفعــل هــذا, ســعيدًا لأنــه لا يجعلنــي أخفــي 
ــو حــدث وتم الإخفــاء, فأننــي ســأكون علــى قمــة  رغبــة ســفري, فل
جبــل الانفجــار أقــف..إلا أنــه هــو القــرب الــذي يبهرنــا ويســحر كل 
عــن تتطلــع إلــيَّ وهــي تــرى مقــدار الســعادة التــي تعيــش معــي, وأنــا 
مــن قــال: فضــاء شاســع  يحيــط بــى, وشــاهد واحــد يظهــر, يحفــر 
ــة في عمــق عمــق  ــر إذن تكونــن أنــت, راحل ــره, مــن غي ــيّ أث في عين

ذاتــي, هنــاك ســوف نتقابــل.

متعــة الفعــل تأتــي مــن تلقائيتــه، وحينمــا نقوم به لا يهم الســؤال 
ــا مــن ألــق الحيــاة،  إلــى أيــن نمضــي، فالفعــل في ذاتــه يحمــل بعضً
والحيــاة لا تســتقيم مــن دون جرعــة مــن الجنــون، فكيــف نكــون في 
دنيــا، ولا نمنــح أنفســنا تلــك المســاحة مــن الحريــة التــي نــرى فيهــا 
كل شــيء، وربمــا في تلــك المســاحة نكتشــف ذواتنــا، ولــم لا؟ والعــن 

وســيلتنا نحــو إدراك مــا هــو كائــن أمامنــا.

>>>
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   كل لحظــة منــى تمضــي هــي لــك حتــى لــو احتجبــتِ, أحــج 
ــي,  ــل, أتقاســم معــك كل شــيء, أنفاســي, آهات ــي اللي ــك حينمــا يأت إلي
أحلامــي, رغبتــي, كل مــا لــم أكتبــه وكل مــا ســوف يأتــي, ورحلتــي التــي 
لا يشــاركنى فيهــا إلا طيفــك, إلا همســك, والأشــياء التــي تحبينهــا, 
التــي عرفتهــا والتــي أجهلهــا وكل مــن يــراك, ولا ينظــر في عينيــك, 
خطواتهــا,  رافقــت  بجوارهــا,  ســرت  أننــى  يــوم  ذات  أنــا  ســأخبره 
للبعيــد. بــي  وألقــت  منــى,  اقتربــت  وأنفاســها  إليهــا,   وجلســت 
ســأقول لــكل مــن يــراك, ولــكل مكان توجدين فيه, ولكل كرســي يضمك, 
ولــكل غطــاء يدثــرك, وكل قطعــة ملابــس تحتــوي جــزءًا مــن جســدك 
ــم جميعكــم أنهــا  ــون أجزاء منهــا, ربمــا لــن أراهــا, لكــن ليعل إنكــم تقبل
لــي, لــن يمضــي مــا بــي, ولــن ينتهــي, ســيكون لــه البقــاء التــام, والثبــات 
الدائــم, والخلــود الأبــدي, مهمــا فعلــت الأيــام ســيظل الرحيــل والهجــرة, 
والســفر, والإقامــة, كلهــا مرادفــات لــي, كلهــا تحمــل قصــة حياتــي, كلهــا 
لــن تنقــص مــن نــورك, ولــن تنتهــي ولــن تبعتــد ولــن تنثــر, ولكــن ســيكون 
كلــه صحــو لا محــو فيــه, لنــداء حيــاة, والصــوت جــزء مــن كل, والهمــس 
عنــاد الحبــو حتــى يكتمــل الحلــم, والقــول الفصــل لا وجــود لــه, مــا دام 
العنــاق قائمًــا بــن قلبــن, وروحــن وجســدين, ومــا عــدا ذلــك هــو لغــو, 
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لا محــل لــه ولا قيمــة في مــدار هــو لــك, ملــكك, وجــد لــك, لا نظيــر لــه, 
وأنــا عليــه إليــك انتســب, إليــك يعــود كل أصلــي, كل حلمــي, كل خطواتي 
التــي تبنــي للغــد, والطيــف يحكــم, يأمــر, ويلقــي بــكل مــا يرغــب فيــه, 
ــا أمضــي في طريــق النــور, زادي هــو, شــحنتي هــو, علاماتــي هــو,  وأن
المرشــد هــو, وجيبــي مثقــل بــكل شــوك, أرفعــه عــن طريقــه, حتــى يكــون 

في ذروة البهج�ـة, والرغب�ـة, والش�ـبق, والعن�ـاد, والتم�ـرد, والس�ـعادة.

ــي  ــي, الت ــي تحي ــة لا نجــد إلا الت ــا مــن صل ــا مهمــا طلبن في حياتن
ــكل  ــا تابعــن ل ــه يغــري, ويشــد, ويجعلن ــق كل مــا في ــى طري ــا عل توجدن
مــا ســوف يولــد منــه, هــذا الفعــل أو هــذا الحــدث, أو هــذه الصلــة, 
ترتقــب التلاقــي, ترتقــب العــزف, ترتقــب الصــوت الختامــي لــو كانــت 
فعــاً واحــدًا, أو أصواتــا متتابعــة لحــركات تتلاحــق, بــن التحــام وفــك 
حصــار, هــي دائمــا موجــودة, في اللقــاء بعــد غيــاب, وكأننــا نــردد قــول 
لنســق  تعيدنــا  وأنــا حضــرت لأتملــكك,  محمــود درويــش, نقصتنــي 
الصلــة, لبدايــات التعــارف, فهــل هنــاك أفضــل مــن صلــة نبــض بآخــر 

أكثــر نبضــا, مــن تلاقــي يولــد علــى حــد اللهفــة والوجــد

فهــل هنــاك صلــة تفوقهــا, تبنــي ولا تهــدم, هــي تولــد علــى حــد 
اللهفــة, وتــؤدي بنــا لإعــادة تشــكيل الكيــان؟

>>>
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مــرود الكحــل يمتشــق الرمــش, نصلــه الحــاد, موغــل إلــى عمــق 
ذات تبحــث عــن الشــاطئ , أطــل علــيّ في دجــى الليــل واصطفانــي, 
ــاء,  ــون الضي ــرق فــكان رمــاده بل ليــس مــن وقــف كمــن مكــث, واحت
وبلــون الســماء المكســوة بالنــور, والنــور منفلــت منــه شــعاع وحيــد 
يطــارد اللامنتهــى, كثيــف وحــاد نصلــه ,يهــوى الإبحــار, وتغويــه 
معــارك يتقنهــا, وإن تــزاوج مــع مثيلــه حجــب الضيــاء فــا راحــل ولا 
رحلــة, ولا منتظــر علــى حــد موجــة, ولا قــارب يجــوب الموانــئ طلبًــا 
ــة  ــح القصيــدة, والفتن ــة, فالمعــارض جــد قائمــة, واللهفــة مفتت لهدن
قافيتهــا شــغف, وأنــت أميــرة في هودجهــا مــع النســيم راحلة لمنتصف 
الليــل, حتــى هداهــا خطوهــا للبحــر, فمنحتــه ظهرهــا, فتلبســها 
النــور وذاب, وعانــق المــوج منكســرا قدمــن مــن لؤلــؤ الجنــان, ويديــن 
باســطتين للقــد بيتـًـا مــن ذات القصيــدة تقــولان أدمنــا العنــاق وكتابــة 
الطريــق, فيــا كل راحــل ومنتظــر لا البحــر غــاض, ولا الطريــق غــاب, 
لكــن مــن رمــاه رمشــها اســتفاق, وأيقــن بــأن فــوق الحيــاة حيــاة هــو 
علــى بابهــا يقــف, مــع ســؤال وحيــد: مــن تكونــى حتــى تخرجــي المــارد 
مــن غفوتــه؟ فيجعلنــي طريــدًا لا راحــة لديــه ولا مســتند هويــة, 
عصــرتِ العــن فأبحــرت وحينمــا رســت علــى الشــاطئ اللجي كشــف 
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المــوج لــي عــن لؤلــؤة, فممــدت يــديّ لاعانقــك مــن الخلــف, فانقلــت 
الســيل مــن بــن أناملــي, فــكان خيــط المــاء فصيحــا وقــت أن أطــل 
ــاد  ــه طيفــك, انتظــرت والدقائــق ترحــل ببــطء وعن مــن بــن قطرات
وتجــادل وكــر, وفنجــان قهــوة مقلــوب بداخلــه طيفــك وعرافــة جــاءت 

مــن تــزاوج الصحــراء بالبحــر, غمــدت عينهــا وقالــت: ولــد البــدر

>>>
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حينمــا مــر المشــاء علــى عــدد مــن الســاهرين, جلــس بالقــرب منهم, 
وهــو يــردد: صحبــة وأنــا معهــم, ســمعه أحــد الجالســن, فانضــم إليــه, 
ــم يســجل عليــك أنــك  وســأله: لمــاذا جلســت وأنــت المشــهور بالمشــي ول
رضيــت بالإقامــة, ضحــك وقــال: بينكــم أحــد العاشــقين, ســمعتُ روحــه 
تتــرنم بأغنيــة لــم أفهــم معناهــا, فجلســتُ ليتــاح لــي الفهــم, ضحــك 
المفــارق للســاهرين, وقــال لــه: ونحــن مثلــك مــا زلنــا علــى الطريــق, وكل 
ــراح  ــى ب ــد فنمــد الأمــل عل ــي الغ ــه, ويأت ــول غــدا ســوف ندرك ــة نق ليل

القــادم, فالليــل ســفينته ونحــن مريدوهــا.. 

ــة  ــل والأغني فــارق المشــاء الجلســة, ومضــى وســط ســكون اللي
تلاحقــه, كلمــا أوغــل تكبــر, وتتحــول لشــجر, منهــا مــن يمنــح الثمــر, 
ومنهــا مــا يمنــح الأريــج, فلمــا نظــر خلفــه لــم يــر البشــر, أخفتهــم 
مــن  مــلَّ  ولمــا  تتــردد,  زالــت  مــا  والأغنيــة  المتشــابكة,  الأغصــان 
ــا تســلية  ــه: أن ــت ل ــه, وقال ــة, فتصــدت ل ــل الأغني الوحــدة, هــمَّ بقت
الســاهر, فاقتــرب منهــا وهــو يقــول: بــل أنــت كذبــة كبيــرة, تحفــزت 
أكثــر, وقالــت: هــو مــن صورنــي, لــو تملــك تغييــر واقعــه عــد إليــه, 
واقتلنــي, نظــر إليهــا, وابتســم, وقــال لهــا: غلبنــي النــور الوليــد, في 
الغــد لنــا لقــاء, فنامــت الأغنيــة قريــرة العــن, بينمــا المشــاء مضــى 
يعيــد مــا حــدث لعلــه يلملــم المتناثــر منــه, وهــو يقــول: جــدار الــروح لا 

يســتند عليــه إلا مــن لمســه.
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وأنــا أقــول صــوت العقــل وحــده لــن يوجــد شــيئا نعتمــد عليــه في 
بنــاء واقــع نحبــه, لأننــا ســنوجد في نطــاق حــدود كتلــك التــي تحكمهــا 
الأبعــاد وفــق عمليــة حســابية, لذلــك فوجــود الإحســاس القــادم مــن 

منطقــة اللاشــعوري ضــروري وملــزم لحــدوث التوافــق والانســجام.

فــالأرواح تحلــق فــى دنيــا هــى لهــا, تشــرق فــى وجــود مــا كانــت لتوجــد 
إلا لأنهــا هنــاك, حيــث الجســد وعــاء الــروح, وحيــث الصفــاء الــذى لا 
تشــوبه شــائبة, وحينمــا تكتمــل الأرواح, فــا قــدرة علــى فــك ذلــك العنــاق.

فالحــب يأتــى بــا ســب, موجــة عاليــة الشــحنة تجعــل الواحــد 
يفقــد توازنــه امــام مــن يحــب, يجعلــه تابعــا لظــل هــو يريــده, أينمــا 
كان يكــن معــه, يشــغله عــن العالــم كلــه, بــل يتوحــد معــه, يصبــح 
هــو والآخــر بمثابــة الواحــد الصحيــح, اكتمــال حتــى فــى البعــد, 
التحليــق كطائــر يعــرف موطنــه مهمــا غــادر وشــاف, حتمــا ولا بــد أن 
يعــود, ومــن يقتــرب منــك, ويعــرف كنــز وجــودك, يقنــع حتــي بجــدار 
ــك .ومــن  ــى شــرفة هــى ل ــه, يطــل عل ــح جــزءًا من ــه, يصب يلتصــق ب
أحــب وســكنت صــورة محبوبتــه قلبــه, لا يملــك مــن أمــره شــيئًا, تلــك 
حقيقــة, ويصبــح شــعاره: أنــا الآن ظــل لظلــك, أحملــك أينمــا ذهبــت, 

اجــدك فــى كل شــيء.

>>>
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أحب��ك بطريقت��ي الخاص��ة بهــا الهــدوء والصخــب والجنــون 
أحيانــا ,أمنــت بــكل مــا فيــك فــذات يــوم ســأل عــراف قريتــي

 ـ ومن منكم يعرف غربال الماء؟

ــا مــع الجلــوس, وكان صوتــه يمــأ الســاحة ويتســرب   كنــت أن
للبيــوت كنــت صغيــرًا والصغيــر إذا مــا جلــس أنصــت, وكان موضعــه 
مكانــي حيــث  وأنــا في  الصمــت,  هاماتهــم  يجلــل  الكبــار,  خلــف 
انتهــت بــى الجلســة وقفــت وقلــت: أنــا, ولأنــه الخبيــر في وزن أقــدار 
الرجــال, نظــر إلــيّ, ولمــا اســتبان لــه مــن أكــون, ابتســم, وهــز رأســه, 
ثــم ضحــك ولأن القلــب الــذي تربــي علــى الثبــات مــا ارتجــف, أعــاد 

النظــر إلــى, وقــال لــي :

- أتحب الترحال؟.

قلت

- ما دام القلب أذن.

- والطرق؟.
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قلت: 

- دائما تمنح من يحبها بعض سرها.

 - والباقي؟.

 قلت: 

- سيأتي مع الوقت, فكثرة المشي تصنعه.

 - والصحراء؟.

 قلت: 

- شاسعة.

 - ورمالها؟.

 قلت: 

- لا أزرع فيها فهي بيت السراب ضحك الرجل.

- أقبل.

قالها, فدنوت منه, فنظر إليَّ كثيرًا ثم قال لي:

الوض��وح,  نه��ار  ارح��ل خل��ف حلم��ك س��تجده ظاه��را في   -
تخصــك. واحــة  ومســتقره 
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فك��رت كثي��را ج��دا في الواح��ة, الواحــة نبــض وجــود مــكان 
ــا وشــجرة , ومــن حولــه تتناثــر البيــوت  يعطــى لســاكنيه صفاتــه نبعً
للأفــق  ترســم  وعيــون   , للخضــرة  تبتســم  ووجــوه  وجــود,  دفء 
حــدود وقلــوب ترقــص مــع مغيــب الشــمس, وفــى أنــس القمــر تكــون 
شــهرزاد الحكايــات تخــط للعيــون حــدود الكــون وللقلــوب ســكنها 
الدائــم , فتجلجــل الضحــكات وشــخللة الأســاور في أيــدي النــاس 
وقــت أن يضــرب الكــف بالكــف, صــورة مــا أحلالهــا ومــا أحلــى 
هــذا العالــم الــذي ســندخله معــا , واحتــى أنــت, كل مفــردات الفــرح 
مــن عنــدك تأتــى, أنــا العائــد مــن جــوارك بفيــض مــن ســنا نــورك, 
ــك,  ــيّ نظرات ــك, مــا شــبعت ومــا قســت عل بقبــس مــن شــدو ألحان
كنــت تحــت ظلهمــا مســتريحًا والوقــت كان في غيــر صالحنــا, تمنيــتُ 
وتمنيــتُ وباتــت أمنياتــي ســجينات صــدري, رغــم ذلــك فإننــي في 
قمــة التتويــج كنــتُ وخطواتــي تغــزل مــع خطواتــك لحنهمــا, يــاه 
منهــا اللحظــات بخــل الوقــت, لحظــة أن ضــاق وأنــا وأنــت في رقصــة 
التحطيــب نلــف ونــدور هائمــن كمــن يرقــص مــع ملائكــة الســماء, 
يــاه منهــا اللحظــات ومشــهد الــوداع مــا كان يكفينــي معــه عناقــك , 
كنــت أتمنــى أن تزرعينــي داخلــك وأمضــى معــك حيــث أنــت تكونــن, 
لكنهــا ســتبقى أمنيــة علــى مشــجب الأيــام, حتمــا ســيأتي يــوم حينمــا 
ــون أن  ــا, يقول ــروج, ســنعود ذات مســاء لعــش هــو لن ــى الم نخــرج إل
المــاء أبــدا لــن يســد ظمــأ الرمــال, وأنــا أقــول المــاء ينتهــي والرمــال 



- 56 -

مــا شــبعت, إلا كلمــات المحبــن, كلمــة واحــدة صادقــة تذيــب جســدًا, 
وتحيــي آخــر, كلمــة واحــدة تفعــل هــذا وشــهرزاد قلمــت أظافــر 
بــوح للاكتمــال, لا  شــهريار بالحكايــات, وواحتــي ســتكون واحــة 

�ـوب, ه�ـي لاكتم�ـال الواح�ـد صحي�ـح. غال�ـب فيه�ـا ولا مغل

ــوت, ولنعــش  ابتســمي وتأكــدي أن مــا اســتقر لا يمحــوه إلا الم
اليــوم بيــوم ومــد حــدود الشــوف للأمــام, لنــدرك مــا ســوف يكــون لنــا 
ــاة  ــا حي ــى حــدود الحــزن, فهــل لن ــم نوجــد, لا عل ــى حــدود الحل عل
أخــرى لنعيشــها؟ واحــدة هــي, فلــم نثقــل علــى نفوســنا؟ لــم نحملهــا 
بالكثي�ـر؟ أن��ا أق�ـول هــذا لنفس��ى قبــل أن أقولــه لــك, لنكــن أبنــاء نهــار 

يشــتهينا ويشــتهى منــا البقــاء.

>>>
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ــه كل الفراشــات؟ لتشــهد لحظــة  ــل شــاطئ لتقــف علي هــل للي
احتــراق مــن دنــا فــأدرك, لتشــهد ارتقــاء الــروح لمســارات التخلــي, 
ولتشــهد انعتــاق كل شــيء مــادي , ومولــد الوعــي المــدرك في عالــم 
الشــعور, هــل هنــاك مــن شــهد؟ أم هنــاك مــن رأى وغــض الطــرف, 
ــارة  ــى هــدي المن ــأ, وعل ــى مرف ــور مرتقــب عل ــف الن فــكل راحــل خل
يوجــد قبســه, فــا ينحــرف, وإن ضاقــت ســبله, يقومهــا بوقفــة, فــإن 
لامــس الفــؤاد مبعــث التــوق, رنــا, وتطــاول في رقيــه, لســدرة المنتهــى, 
وقتهــا يقــف العالــم كلــه, ليشــهد هــذا الميــاد الخالــق لمــا هــو معجــز, 
فهــل بعــد الســكن بجــوار النــور مــن شــيء يطلــب؟ ويعمــل مــن أجلــه, 

لا شــيء بعــده.

فالمنــارة ولحظــة ترقبهــا, والعــن موغلــة في اتجــاه الضــوء, 
ليحمــل  الفــاش,  انتظــار  في  كلــه  والعالــم  والثبــات,  والســكون, 
تنفــر,  تــدوم, وترســخ,  الأثــر, لحظــة ســوف  مــن صنــع  صفــات 
وتســافر متســلحة بالحَسُــن وبالألــق , وبمــا وجــد مــن كلمــات, وقــت 
أن لامســت الحــروف نبــض الشــفة ككأس, تمنــت لــو ردت للأصــل, 
للرمــل, للفــرن, لتنضــج مــن جديــد وتعــود كمــا كانــت, كمــا وجــدت, 
كمــا حــدث لهــا أن احترقــت, نبــض شــفة يعانــق زجــاج فيتلاشــى, 
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فكيــف بمــن حبــس تلــك اللقطــة في إطــار جامــع؟ كيــان يضــم إليــه 
جــزءا منــه, هــل الحســن منحــة أم هبــة؟ أم هــو تجــلٍ؟ فيكــون الســاق 
فــوق الســاق, والأســود يليــق بكيــان تجــرد, فصفــا, وامتزجــت فيــه 
كل النســب, فــا هــو منفلــت, ولا هــو متــوارٍ, هــو بــن بــن, فحــال 
الحيــاد ـ أحيانــاـ تريــح, وتوجــد فســحة مــن وقــت يمنــح قــدرًا للتأمــل 
ومــن تأمــل علــى حافــة الوقــت وجــد, وراح يرتقــي, وإذا مــا ســكنت 
العــن, والــكأس للمنتصــف بهــا الشــراب, والاحتــواء واللــذة, والقــدر 
الــكافي مــن التشــبع فهــو مهاجــر حيــث عناقيــد النــور العلويــة التــي 
تريــح روح لا تســأم الاســتقرار, ســكر الوقــت, والناســك يعشــقه, أمــا 
المنتظــر لهالــة النــور فهــو نبــي يريــد أن يبلــغ رســالته في زمن لا وجود 
للرســل فيــه, إلا في عالــم الضيــاء, حيــث الفراشــات الحائمــة حــول 
ــا الشــراب, والشــفاه  ــا به ــي تلامــس كأسً ــد الت ــب, والي ألســنة الله
ــي ترقــب قادمــا تأخــر, يرتقــب صــوت  اللهفــة للهمــس, والعــن الت
تنفــس الــروح, مــا مــن بشــر يملــك منعهــا, ولا منــع تنفــس الجســد, 
وكل نبــض وجــد علــى حــد مرتقــب هــو دال علــى مســتقطر الجمــال, 
في قنينــة واحــدة, هــي أصــل الشــراب المــودع في الــكأس التــي تنتظــر 
ــاة تكتمــل  الاحتــراق مــن ملامســة الشــفاه, ورغــم كل هــذا فــا حي
إلا عبــر شــرفة نطــل منهــا علــى حيــاة وجــدت, هنــاك حيــث انتظــام 
حبــات العقــد في نســقه, لا يحتــاج للســفر, بــل هــو مــن يُحــج إليــه, 
هــو مــن تشــد إليــه الرحــال لــروح أو لكيــان أو لفكــرة الجــوار, ليــس 
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كل مرتقــب هــو في حاجــة, لكنــه في انتظــار لأن يمــر عليــه عابــر 
ســبيل, إن منحــه قبسًــا عــاش, وإلا تحــول لحجــر في جــدار  ينتظــر 

لمــس يــد يعــرف نبضهــا ليخلــد.

ومــا بــن الارتــكاز والنــور مســاحة معتمــة, فيهــا تضــرم النــار, 
ــوى  ــه شــعاع يركــب صهــوة الجمــوع, يحت ــادر من ــد الشــرر, ويغ ويول
ــغ القــول  ــواء, ومبل بعنــاق, ليمضــي الوقــت متمايــاً بــن ثــورة واحت
فيــه أنــه حيــاة , كل مــا فيهــا مغــدق, مــاء عــذب ومزيــج معتــق مــن 

ــة المشــتاق. عــن كل مــا فيهــا عســل يحــرق البــدن, ويشــفى علّ

فــراغ الــكأس, وســكون الجســد اللحظــي, لوحــة مولــد المنتهــى, 
حينمــا يغشــاه المطــر المغــدق, فيُغــرق مكمــن العطــر, ويرتشــف حتــى 
ــذ  ــول: من ــل, يبتســم, ويق ــة اللي ــق بواب ــد غل ــام بع ــا ين يثمــل, وحينم
متــى ســكرت؟ تبــا لمــن ظــن بأنــي ســأفني يومــا مــن حــرب مــا رتبــت 
لهــا, فــا عمــر لهــا مــا دام داخلــي ككأس نبيــذ تشــتاق لفــم يرشــف 

مــا بــي!

>>>
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رأيــت فيمــا يــرى النائــم,  كنــت أنتظــر مجيئــك, بينــي وبــن 
ــرآة  ــك في الم ــا رأيت ــا يحــدث دائم ــة, وكم ــال وأمني ــرآه نظــرة, خي الم
مــن خلفــي تقبلــن, فتحــت البــاب ســمعت صــوتً ركــز قدميــك 
الحافيتــن علــى الأرضيــة , لــم أتحــرك, وبقيــت أراقبــك مــن خلالهــا 
وكأننــي لا أراك, كنــت أتخيــل مــا هــي أول الأشــياء التــي ســتحدث 
والتــي ستلمســينها في جســدي قلــت أتمنــى أن تكــون مســرعة في 
هــذا فجســدي لــم يعــد قــادرًا علــى الصمــود أكثــر, مســافة قصيــرة 
تفصلــك عنــي وقلبــي تتســارع دقاتــه معلنــا قــرب هلاكــه, نظــرت في 
ــا  المــرآة لأرى مــدى اســتعدادي لملاقاتــك, رأيــت علــى شــفتيك بعضً
ــه والكحــل الأســود  ــم الشــفاه, وردي خفيــف كمــا أحب ــا قل مــن بقاي
غطــى جــزءا مــن عينيــك, كنــت في طبيعتــك لانــك تدركــن أنــي 
ــة أيضــا لذلــك حرصــتِ  ــة ومجنون معتــدل بــكل شــيء أحبــك عفوي
أن تغطــي جســدك بقميــص أبيــض شــفاف ليكــون الجنــون فيــه كمــا 
أحبــه, وكمــا أتصــوره, حرصــتِ علــى رائحتــك الطيبــة التــي تنعشــني 
وتجعلنــي أقبلــك أكتــر, كان قميصــك شــفافا للغايــة, تعمــدت أن 
تجعلينــي أرى حتــى خطــوط الزمــن في جســدك, كنــت تبحثــن عــن 
ــي  ــت ل ــي بالســنين, فيمــا بعــد قل ــذي لا يبال ــول ال ــك, القب ــي ل تقبل
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عــن اللحظــات التــي ســبقت هــذا اللقــاء: أثنــاء وجــودي في الحمــام, 
داعبــت كل جــزء في جســدي وأنــا أتخيلــك تلمــس شــعري وصــدري 
وحتــى فخــذيّ كان لهمــا النصيــب الأهــم لأنــك هنــا ستســعد وهنــا 
ــا, وأنــا هنــاك اشــتعل جســدي فجــأة, باغتتنــي يــداك  ســأموت حبً
علــى رقبتــي مــع قبلــة حنــون ودافئــة تقــول اشــتقت لــك حبيبيتــي.

شــعرت بأنفاســك تتصــارع لالتفــت لــكِ وأرى وجهــك, نظراتنــا 
تلاقــت وكان كل شــيء مباغتًــا لــم ننتظــر أكثــر لنهــدأ, ارتمينــا علــى 
ســرير رتبتــه بعنايــة وقلــتُ لــك: لندخــل هنــا أحــب الســكينة معــك. 
وغطــاء خفيــف لامــس جســدينا, أخــذت أقبلــك بشــراهة ماتعــودت 
,رقبتــك فمــك وصــدرك  مــن جســدك  قبلــت كل قطعــة  عليهــا, 
هنــا كان موتــك المحتــم, أشــعلت نــارًا لا تهــدأ, قبلتــك وبــن القبلــة 
والأخــرى اللســان يغــور وأصــوات القبــل تعلــو احتراقًــا, وضعــتِ 
ــذي  ــى صــدري المــكان الأوســع, المــكان الأحــن, المــكان ال رأســك عل
تتمنــن فيــه موتــك, وقبلــت صــدري, وقلــت لــي ســأقبل المــكان 
ــاج الرجــل  ــاذا يحت ــك الحــن ســألتني: لم ــات, في ذل الوهمــى للحلم
لهــا مــا العبــرة في ذلــك؟ قلــت لــك, ســأخبرك بالإجابــة, وكنــت مــع 
نهــدك, جعلتــك تكتشــفين أنــه مــكان حنــون يتصــل بالقلــب ومايشــعر 
بــه يســارع إلــى مســمعنا, ومــا أدري إلا بصوتــك يتعالــى ويتــأوه 
طالبــا المزيــد وأنــا فوقــك وضعــت كل ثقــل فمــي علــى صــدرك قبلتــه 
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إلــى درجــة شــعرتِ أننــي طفــل يريــد غــذاءه كلــه, قلبــك كاد أن 
يتوقــف فدفعــت بــي إلــى الأســفل فقبلــت بــراح جســدك وســارعت 
إلــى ســرك فاقتربــت مــن وجعــك ومــن حاضــرك وغبــت إلــى درجــة 
لا أدري كــم اســتغرقت ولا أيــن صوتــي وصوتــك وأنينــي وأنينــك  
وقوتــي كلهــا فيــك أدفعــك كمــا أشــاء وكمــا يحلــو لــك ولــي, نتوجــع 
معــا ونفــرح معــا ونطلــق صرخــة المــوت حبــا, وفي لحظــات كنــت لا 
أبالــي بصرخاتــك وبوجعــك كنــت أريــد أن أرى ســعادتك معــي هــل 
حصلــت أنــت عليهــا؟ وانتهــى كل شــيء بنظــرة وبســمة عظيمــة حتــى 
ارتمينــا متعبــن وســعداء فنظــرت لــك وجدتــك تغمضــن عينيــك 

ــا . ــا عميقً فعــدت إلــى ذراعــيّ مكانــي الدافــىء ونمــت نومً

>>>
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أتعرفــن كيــف تمضــي الأوقــات بمــن رأى النــور فســار؟ وفجــأة 
حجــب عنــه, ربمــا لــو فكــر في ماديتــه انتهــى, لكنــه يتمســك بمــا 
اســتقر داخلــه, يحــاول جاهــدًا أن يحييــه ويجعلــه موجــودًا, فيعيــش 
وجعًــا خاصًــا, ألــم يثبــت النــور, ويجعلــه موجــودًا حتــى يمضــي فــا 
يكــون ولا يظهــر إلا بمعــدل ســفري إليــه, بمعــدل قربــي منــه, بمعــدل 
الاهتمــام الــذي يبنــي ويشــيد, هــل نرقــص لأننــا في تــرف؟ أم لأننــا 
في حاجــة لأن نوجــد بــؤرة مضيئــة داخلنــا؟ ولأن الرقــص في طبيعتــه 
أورجــازم الجســد, كذلــك النــور هــو ضابــط الإيقــاع لــي, فنــورك 
وحضــورك معــا يوجــدان كيانــي, ألــم أقــل لــك إنــي معتقــل فيــك يــا 
امــرأة داعبــت كل مكامــن الزهــد فيّ, فعــادت راضخــة تطلــب الحياة, 
تطلــب النــور, تطلــب وجودهــا, وتقــول إنــي عــدت بعــد مــوات, عــدت 
لأتنفــس مــن جديــد, وليكــن وقــع النــور وقــع مــن عــاد بعــد انقطــاع, 
عــودة مــن تجــرد وارتــدى وضــوح النظــرة حينمــا تشــمله, يعــود وهــو 
ــن يبخــل  ــاة فل ــه الحي ــور ولأن ــه الن ــه, ولأن يــدرك أن مــا وجــد هــو ل
علــى مــن صادفــه فملكــه, فدائمــا ترتشــف العــن كيانــك فتنمــو 
داخلــي الأمنيــات, وعلــى متنهــا أوجــدك كمــا أريــد وكمــا أحــب, 
كقمــر كلمــا دنــوت منــه يســتدير في تمــام نــوره يغــري, ويقــول أنــا مــا 
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بعــدي دليــل, فعنفــوان القــوة ارتقــاء نحــو ســدرة المنتهــى, حيــث لا 
دليــل ولا وقــع لأقــدام, هــي أنفــاس تمتــزج ومــاء يختلــط وليــل يســيج 
همــس العيــون, ولا أثــر لمــن يرســل خاطــرة ولا كلمــة ولا حــرف فمــن 
وجــد علــى ســطر يتقــن مراقصــة المعنــي فقــد أوجــد لنفســه متنـًـا لــن 
يفارقــه, فهــو حينمــا ينضــو كل مــا ارتســم فوق غصــن نبت من عطور 
الجنــة, يعيــد للكلمــات قوتهــا ومدلولهــا وإتقــان رســوخ حرفهــا, واليد 
وقــت انســيابها علــى رأس تــوج بســواد يحاكــي الليــل في رســوخه, هــو 
ــد تشــكيل الشــاطئ, فهــل شــكى  كمــوج البحــر في جــذره ومــده يعي
يومًــا الرمــل مــن طــول معانقتــه للمــاء؟ أم هــو في شــوق مســتمر 
لانفلاتــه وعناقــه؟ مــا مــن لمســة توجــد إلا ورعشــة تولــد, تميــت 
وتحيــي وتضــع أوزارهــا, فتكــون كــوردة فكرتهــا في أثرهــا فمــا بــال 
اللمســة والعنــاق إذا مــا أوجــدا صوتـًـا يــدل عليهمــا, صــوت ارتشــاف 
الشــهد بيتًــا مــن قصيــدة, قافيتهــا مســتقرة علــى شــفتين بلــون 
الفرحــة, وبمــذاق الخمــر, حينمــا يملــك الوقــت صوتهمــا يمــرر في 
الأوردة رذاذ الســعادة فيتمــاوج الجســد كمــا عــود الــورد وقت معانقة 
الريــح لــه, وقــت ملامســة الهــواء, فيختــل, وتطيــر نظــرة فتنــام في 
ــن  ــو الخطــوات, ومــا ب ــي, فتدن عينــن في ســوادهما تســكن صورت
الجســدين تمحــوه اللهفــة وتكــون النتيجــة, اقتنــاص الســعادة علــى 
قيــد مــد الفكــرة, ومولــد الآهــة التــي تســري في الجســد كســيل كســر 
ــردد  ــم, تجتاحنــي دفقــات المــاء فتغســل مــا بــي, وصــوت ي ســد أقي
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أنفاســي نهــج مــن مباهــج قــد اريقــت في تجاويــف ظهــري, فــا نهايــة 
لســرد الأهــة, ولا نهايــة لوقــع لفــح أنفاســك علــى وجهــي, صهــد 
مســكر ومغــرٍ في آن ومــا بــن الحركــة والأخــرى, أنامــل تمســد مكمــن 
الوجــع, تســري وتنظــم جســدي بســجد يئــن مــن وقع الســفر, الأنامل 
تمهــد أرض مــا عــادت تنبــت إلا مــن وقــع غرســها, مــن وقــع تمــرد 
الأظافــر إذ تغــوص في الأديم مــن وطــأة الاقتــراب ومــن انجــراف 
ميــاه الســيل, مــا بــن الضمــة والأخــري زمــن مــن الرحيــل يأخذنــا 
إلــى عنــاق أعنــاق الــورد, ولمــس عســل الجنــة, وتلمــس مــا بهــا مــن 
المباهــج المؤجلــة, وقــت العــودة هــو وقــت ضمــة تولــد الصــوت وتقــوى 
الآهــة, وتزيــل الوجــل, وتقــول لمــن حــن أجــل لحظــات النعــاس فأنــا 
علــى ســفر وارتقــاب محطــة الوصــول هــو مــا تقتضيــه رحلــة النــور, 
ــة النــور وقــت قــرب الفيــض, هــي لحظــات تشــكل الجســدان  ورحل
وتعيــد لهمــا ارتعاشــة الحيــاة, فترمــي عنهمــا كســل الأيــام وتشــق في 

متنهمــا مــا يدفــع الوقــت لينمــو ويشــرق في داخلهمــا.

>>>
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امــرأة  مــع  الرحل��ة  يق��درون معنــى  مـن�  العاشقــون وحده��م 
تشــبهك, فهــم في كل لحظــة تمــر يقيمــون احتفــالاً للاحتفــاء بالحيــاة 
لذلــك  لجــأت إلــى فكــرة المرافقــة, وكأننــا كنــا نجلــس إلــى طاولــة 
أو مقعــد متجاوريــن عليــه كعادتــك دائمــا ترتشــفين القهــوة أو أى 
شــيء آخــر, دائمــا يكــون معــك, أو يكتــب أحدنــا خطابــا إلــى الآخــر, 
ــى  ــاه عل ــه مــن كلمــات تحــول مــن تمــر عين ــه كل مــا لدي يحشــد في

حرفهــا إلــى كيــان مســافر إلــى صاحــب الخــط. 

والآن أتطلــع إلــى الشاشــة المضــاءة, واللحظــات مســافرة إليــك, 
ورأســي المســكون بزخــم الســاعات تتقافــز فيــه الصــور, كل واحــدة 
تريــد أن يكــون لهــا صــدارة المشــهد وأنــا في حيرتــي, لكــن أنــا الآن 
ــار أروع تلــك الصــور ألفــة إلــى نفســي,  أقطــع هــذا الشــجار, وأخت
تلــك الصــورة التــي تقفــن فيهــا بجــوار خــوان مرتفــع, والــرداء 
الأســود يطــوق جســدك المحــاط باللــون الذهبــي مــن ســتائر, وحــزام 

يطــوق خاصرتــك, والمــرآة تعكــس  الصــورة نفســها. 

صمــت رائــع يســاعدني الآن في أن أقتــرب وأمســك بيــدك, 
وقلبــي يخفــق وأناملــك تلامــس أناملــي, ويمضــى كيانــي كلــه والعنــاق 
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في اكتمالــه, والســؤال بيــت المعرفــة يولــد مــن مخرج شــفتين رائعتين: 
ــا نريدهــا,  ــى شــجرة وقعــدة تخصن ــن؟ تتدافــع النظــرات إل ــى أي إل
فمضينــا حيــث المــكان المعــد, وتركنــا خلفنــا صــورًا كثيــرة متصارعــة, 
صــور لــك, نظــرت إليهــا, وأخبرتهــا لــكل واحــدة مكانهــا في القلــب 

فــا قلــق, ســيأتي وقــت خروجهــا للنــور, فســكنت.

جلســنا , وكفاك مستســلمتان على حقيبتك وأنا مثلك, ونســمة 
خفيفــة تأتــي فتلاعــب خصلــة مــن شــعرك المتمــوج, النســمة تبتســم 
ــق  ــك, تتنســم عب ــة من ــا, أحســدها, هــي قريب ــا أنظــر إليه ــي, وأن ل
وجــودك, تعــرف جغرافيــة تفصيلــة مــن تفاصيــل كيــان لا يعادلــه 
الآن علــى الأرض كيــان آخــر, فالرجــل الــذي تباغتــه امــرأة وتســكنه, 
تكــون لديــه نوبــات جنــون, منهــم مــن يعــرف كيــف يروضــه, ومنهــم 
مــن يمضــي خلــف جنونــه, ويســرف في معاقــرة خمــره, فيكــون 
دائمــا في حــال ســكر, خمــر الحبيــب دائمــا مطلبــه, تعرفــن أنــا مــع 
الصنــف الثانــي , هــا أنــا أمــد يــدي أعانــق الخصلــة التــي تتلاعــب 
بهــا النســائم, هــي بــن إصبعــن لــي, يــا الله!! إنهــا تتكلــم, هــل 
ــك أن تعلمــي  ــن أقــول , يكفي ــا ل ــن؟ وأن ــت, تريدي ــاذا قال تعرفــن م
أنهــا اســتكانت, ولــم تســلم نفســها للنســيم, يــا الله!! كــم هــي رائعــة 
لمســة الحبيــب, وكمــا أنــا رجــل محظــوظ كونــي أجالــس امــرأة مثلــك 

في مــكان عزيــز عليّنــا.
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وأنــت أمامــي, تنظريــن إلــيَّ مــن خلــف الشاشــة, كأم تضــم 
طفلهــا بحنــان, تســرح في ملكــوت يخصهــا, أتركهــا, وأبحــر أنــا مــع 
ملامــح تســكنني. والســاعات تحاصرنــا, تلخــص مشــهدًا فريــدًا, 
أنــا مســافر إليــك أحــاول أن أعبــر, وأنــت تنظريــن في نفــس جهتــي, 
كأنــك تبحثــن عــن ورقــة ضائعــة في ملامحــي, وأنــا وفكــرة العبــور 
نقــف أمامــك وأنــت في صلاتــك, ربمــا الجامــع بيننــا خصــال كثيــرة, 
بمقــدار معلــوم يوجــد داخــل كل واحــد, فأنــا الجمــوح أعتقــل كيانــي!

كان الوقــت يبتســم ويقــول, حــان وقــت العــودة, وأنــا لــم أرفــض, 
أمســكت بيــدك وعدنــا حيــث الصــور الكثيــرة الصامتــة, أناملــك 
وهــى في قبضــة يــدي, تنفســت, وأناملــى كذلــك, امتزجــا, عنــاق 
مختلــف ورائــع, وكأنــك تقولــن هــا هــي رائحتــي معــك, ســتكون 

ــك.  ــان هــو ل ــى كي ــك إل ــك, منبهت رفيقت

وقفــت وراء هــذا الارتبــاك والصــورة تعــود لمكانهــا, وأنــا كناســك 
يقــف الآن ينتظــر الهــدوء.

>>>
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وقفــت كثيــرًا أمــام الكلمــات, كتبــت, ومحــوت, كلماتــي تعاندنــي, 
فحالـ�ك أصابتن��ى بعطبــ, فالكتاب��ة إلي��ك الي��وم كتاب��ة مختلفــة, 
كتابــة لــن أحملهــا بالكثيــر, فــا أريــد لــك أن تبذلــي جهــدًا مــن 
أجــل القــراءة, فأنــا لــن أكــون اليــوم إلا ذلــك الناســك الــذي جلــس 
بجــوارك ومــا زال, ســتكون لــي صلاتــي والدعــاء لــك, تلــك هــي 
الأشــياء التــي أملكهــا اليــوم, ولــى رجــاء قاومــي وتماســكي وانظــري 

�ـة في حياتــك, إنه��ا كفيل��ة بمح��و م��ا اس��تقر.                            ـط المضيئ للنقاـ

ســكبت كل حــروف الهجائيــة في حقيبتــي, ثــم غــادرت, ونفســي 
ونــادت  البيــوت,  أســطح  اعتلــت  الكلمــات,  نســق  مــن  تتعجــب 
ترجمـا�ن يمل��ك ح��ق التصــرف في المخطـو�ط, ي��ا سـي�دتي, ترفقــي 
بــى, أنــا مــن كتــب, وجمــع, ونقــح, ربمــا في زمانــي لا نشــيد بجميــل 
اللحــن لأنــه لا يحمــل كل مــا نــرى, فعــل التراكــم أحيانــا يصنــع 
تاريخــا, وأحيانــا نتــرك الفراغــات في الحكــي حتــى نحــرك مــن تمــر 
عينــاه علــى الســطور, الآن كلماتــي المرهفــة تركــت مظلتهــا, وهرعــت 
إلــى جــوارك, وأنــت في شــموخ الملكــة تنظريــن, وكمــا للخيــال اتســاع 
رقعتــه, تخيلتــك في ثــوب فضفــاض وفــى شــعرك وردة تمنيــت أن 
أهديهــا, لمســة .. هــي كلمــة جميلــة.. شــفيقة مــن عــود طيــب هــي... 
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الآن , أريــد كلماتــي لأرســم خارطتــي,  ثمــة فكــرة تــدس في الأســطر 
معهــا, هــل تكشــف عــن ســحر النقــاط,  ولأنــي أعــرف أن وقــت 
الحديــث مهمــا طــال, فهــو في مجملــه مثــل الســحابة حينمــا يقتلهــا 
ــه, أيــن ومتــى ترســله, تخشــى مــن انفلاتهــا  ــى مــاء تحمل ــق عل القل

قبــل أن تــرى مكانهــا الجديــد.

ففــي اللحظــة التــي تقــول فيهــا إننــا لا نصــدق بأننــا هنــا, بالقــرب 
مــن نــور نتمنــى الإقامــة بجــواره, نحــدق في أرواحنــا, هنــاك في العمــق 
ســأجد أنــا الوجــه وظــال الســعادة, هــي لــك, الســعادة لــك, دقــي 
خيامــك, ثبتيهــا جيــدًا, وأطلقــى عقــال كلمتــك, واصبــري علــى جملتــك 

عندمــا تتكــون, فــكل حــرف يحمــل شــيئًا منــك , أضمــه أنــا برفــق.

تعلمــت   , وليــدة لحظتهــا  وهــى  إلا  لــك  كتبتهــا  كلمــة  مــن  مــا 
بوجــودك كيــف يكــون الاســتحضار موجــدًا لحيــاة أخــرى لا نلمســها إلا 
بذلــك الصفــاء, حيــاة الــروح أنقــى, فــالأرواح تحلــق في دنيــا هــي لهــا.

إليــك,  أشــتاق  وأنــي  ينقصنــي,  شــيئًا  أن  أحسســت  اليــوم, 
وفكــرت فيــك باســتمرار وأنــا في العمــل, والآن أجلــس وأكتــب إليــك, 
قلــت لنفســي سأمشــي وحــدي قليــاً فأنــا أريــد مســاحة معينــة 
ــو فيهــا مــع نفســي, تركــت العمــل وســرت في طريــق الحدائــق,  أخل
ــى الجانبــن تحيطنــي الأشــجار والســكون, وفي مشــيتي وحــدي  عل
أحسســت باشــتياقي إليــك, فكــرت في حبــك وفي كلمــات معينــة 
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تقولينهــا, بعضهــا تذيبنــي. ولا أعــرف كيــف خرجــت تلــك الجملــة: 
رأســها مثــل غرفــة  ورد , علــى الفــور تخيلتهــا بمكوناتهــا, كل شــيء 
ــى في  ــى الشــرفات, ومليكت ــه, الســكون, والســتائر عل ــا في مكان فيه
ــى حافــة ســريرها,  ــى ســريرها, ظهرهــا تســنده إل رداء شــفاف عل
المشــجب,  علــى  تضعهــا  لــم  وبعــض ملابســها  المكونــات,  حولهــا 
وثمــة حــذاء ملقــى بالقــرب منهــا, وكتــاب نائــم بجوارهــا, وحلــم 
كبيــر ينتظرهــا, غرفــة جمعــت مكوناتهــا بعنايــة فقــام التناغــم بــن 
ــت  ــة, وكل لمســة وضع ــات,  كل قطعة,لوحــة, وكل لوحــة قطع المكون

أضافــت وأكملــت. 

ظــل التصــور حتــى عــدت إلــى البيــت, وحينمــا كتبــت مــا ســبق 
ــي,  ــة أمامــي, فأغمضــت عين ــت الأيقون ــري, ابتســمت, وكان في دفت
وســمعتك تقولــن لــي: قــف هنــا. فتحــت عينــي, وحينمــا عــادت 
المجــال  وتركــت  عليهــا,  كنــت  التــي  الصــورة  إلــى  عــدت  الكلمــة 
لصوتــك" نعــم الســتائر موجــودة محكمــة وجميلــة بلوحاتهــا كمــا قلت 
ولكــن عندمــا قلــت غرفتــي تشــبه  غرفــة ورد, أصفهــا أنــا بالعمــق, 
فغرفتــي مرتبــة كعقلــي الهــادئ وتجــد الكتــاب أحيانــا جــواري, حيــث 
أنــي أحضــره وأتركــه بجانبــي لأقــرأ صفحتــن أو ثــاث ثــم أتركــه , 

لونهــا ســكري. هــل تجسســت علــى غرفتــي ؟

وعدت لحقيقة بعادك.
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قل�ـت ل�ـي اطمئ�ـن  س�ـأعود , كلم�ـات ل�ـم تفل�ـح في إبع�ـاد الخ�ـوف 
فالخــوف إن لــم يزرنــي هــذه الأوقــات فأنــا في تــرف كيــف لا أخــاف 
عليــك وأنــت تتألمــن وتمريــن بهــذا الظــرف هــل أنــا منقطــع عنــك 
ــى وليــس هــو ســكني, صحيــح الخــوف لا يعــرف  ــد عن وكيانــك بعي
قلــب المغامــر وأنــا لا يجــوز لــي أن أغامــر بوجــودك داخلــي, لا 
تتصوريــن كيــف تمضــي الأوقــات بــى, فقــط لتعلمــي بأنــي أتحــرك 
كجســد أفعــل كل شــيء, بــا أي رغبــة, أمــارس حياتــي وأجلــس هنــا 
ــود  ــى تع ــة, لا أعــرف مت ــى, متعب ــدة عن ــروح بعي ــى أمــل, لكــن ال عل
إلــىَّ, ولا أعــرف شــيئا عــن الغــد, الغــد دائمــا مرتبــط بــك, أحــاول 
جاهــدا أن أبــث الاطمئنــان كمــا قلــت لكــن محــال أن ترضــخ النفــس 
القلقــة المرتجفة,ومحــال أن أخضعهــا لإرادتــى المســلوبة مــن قبــل 
الخــوف عليــك, الســكون وحــده حــال حياتــي, ســكون إرادة, أحجمــت 
عــن الكتابــة في هــذا الشــأن لكــن لا أعــرف وجدتنــي أكتــب إليــك, 
وتكــون تلــك الكلمــات, ويكــون وصفــى لحالتــي, فقــط لتعلمــي أنــي 

هن�ـا انتظ�ـر عودتك...دم�ـت بخي�ـر.

>>>
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ــى  ــإرادة قلبــي ســأحرص عل ــم ب ــإرادة الله ث مــا دام مــا وجــد ب
أن يك�ـون الح�ـب عنوــان كل ش�ـيء وســأكون أنــا في هــذا البــراح الــذي 
فتــح عليــه قلبــي, هنــاك كل شــيء ظاهــر لــي, بــا حجــب, فهــذا 
البــراح تســكنينه أنــت , ومــا دام الأمــر كذلــك, فاعلمــي أن المحبــة 
تجــب كل شــيء , وتؤســس لنفســها يــوم مولدهــا , عالمهــا الخــاص, 
تقــول في أرضــي حيــاة يــا أولــي الألبــاب, حيــاة مســندها القلــوب , 
لا أحــد يجــرؤ علــى اقتحامهــا, فعلــى البــاب كتبــت الأســماء وبعدهــا 
جــف المــداد, وجعــل الــكلام حكــرا للقلــب ومــداده صدقــه, وريشــته 
ــرون الآن يســطرون  ــوا عــن الحــب, وكثي ــرون كتب ــره ,كثي ــداد أث امت
وكثيــرون ســوف يأتــون لاحقــا, كل هــذا لا يعنينــي, الــذي يهمنــي 
حقــا أوراقــي, لــم يــدون فيهــا شــيء حتــى الآن, بياضهــا يــزداد رغــم 
المــداد الــذي تتشــربه مــن قلبــي, أنــا مــن يصــر علــى وجــود الكلمــة 
عليهــا, فهــل أنــا مؤهــل مــا زلــت لتلــك المهمــة المقدســة؟ انظــري إلــى 
مــا شــيدت مــن نبــض قلبــي وســتعرفين كــم أنــا مصــر علــى أن أكــون 
ــا لتلــك الصلــة,  كثيــرا مــا أقــف أمــام مــا وجــد فيهــا وأقــول  حارسً
لنفســي المســكونة بــك: هــي لأنهــا ســوف تعانــق عينيــك  فهــي دنيــا 
ــق بمــن ملكــت وبمــن عتقــت  ــة تلي ــاة, كتاب ــك, الآن تســتمد الحي من
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وبمــن فتحــت تلــك الشــرفات علــى هــذا البــراح المتســع , الــذي لــم 
أظــن أننــي ذات يــوم ســوف أملكــه, لكــن في وقــت مــا حينمــا يقــف 
المطــر نحتــاج للصــاة وصلاتــك حرفــك, كلماتــك, قطــع الــروح 
من��ك فــا تقطعيهـا� , عندم��ا تغيــب روح�ـك أشــعر بــأن مــداد قلبــي 
يعصين�ـى ,القلي�ـل منــك في�ـض يكفين�ـي, فالظمــآن يظــل ســائرًا مــن 
أج�ـل جرع��ة م�ـاء, يـو�م أن يجده��ا, أو تصــل إليــه ,توهــب لــه الحيــاة

مــا يعوضنــي عنــك وعــن همســك الصباحــي,  وهــل هنــاك 
أتحــدث أنــا كثيــرًا, ليــس طقسـًـا بــل هــو حديــث رجــل مهاجــر إليــك, 
لــن أســتطيع أن أمنعــه مــن إرســال قطــع روحــه, تهتــز دنيــاه لــو جلــس 
مــن غيــر  أثــره, مــا جــدوى كلماتــه إذا لــم تعانــق عينيــك, أنــا أتعلــق 
بالحــرف منــك, كثيــرًا مــا خاصمتنــي اللغــة فأهجــر كل شــيء وأتعلــق 
ــا  ــذًا بــك منهــا, أطيــل الجلــوس وطيفــك مؤنســي, وقت بطيفــك, لائ
ــا,  ــي, أناجيــك صامت يكــون لــك, أكــون خــارج الأزمــان, زمنــي داخل
تفــك عقــدة  نــورك وجهتــي,  لــك, ولأنــي ناســك وســنا  صلاتــي 
الــكلام, وأعــود لملاحقــة الحــرف, هأنــذا اليــوم أفتتحــه بالكتابــة 
إليــك, طــال شــوقي, ثــرت أمــس, ثــورة مــن انقطعــت بــه الســبل, 
ــا, معــذرة حبيبتــي إنــه نــداء  ومــن طــال شــوقه إليــك, فوقــف محتجً
مــن عصفــت بــه شــجونه, حــوم حولــي ورأيتــه عملاقــا نصــف يــوم 
وهــو يخايلنــي, اســتعاد أشــياء وأشــياء, ثــم عــاد إلــىَّ في كامــل هيئتــه, 
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فكنــت أنــا بمــا حويــت مــن نضــال الأيــام الماضيــة, دخلــت دائرتــه, 
أكان يمكننــي أن أعانــده, أن أقــول الأيــام ممتــدة, أقــول لا لــم يكــن 
في طاقتــي, مــا كان لــي أن أســتغنى عنــه ولا عــن وجــوده, فاللحظــة 
كانــت قمــة مــا وصلــت إليــه مــن شــجن, إن أقســى وقــت للإنســان 
هــو الــذي يســرف فيــه الشــجن فيملكنــا, وقتهــا لا قــدرة لنــا بــه. 

حاجاتــه  رجــل,  بقلــب  إليــك,  أهاجــر  شــيء  كل  رغــم  أنــا 
متواضعــة, أخــاف عليــه حينمــا يجنــح, ويكــون نهمــا , أخــاف عليــه 
يخطــئ  أو  الشــقاء  فيورثنــي  يخطــئ  أن  أخــاف  لمســتقره,  وارده 
فيخــذل, وينهــار كل شــيء, ومنــذ جلســت تحــت شــجرتك, وهــو 
تعلــم كيــف تكــون قناعتــه قانونــه, اســتعجبت يــوم اكتشــفت أنــه 
رضــي, هــل هــذا جســدي, وهــل هــذا ســكن الــروح, دهشــتي لــم 
ــه في ملحمــة مــن الســعادة هــو حينمــا يتلقــى  ــه فوجدت تطــل, تابعت
ــه  ــاة, للوجــود, بوصلت ــه للحي كلمــة واحــدة, أصبحــت بحــق مرجعيت
التــي يتبــع مؤشــرها,  هــو بــات يؤمــن أن الحــب هــو المرفــأ الممتلــئ 
بالســكينة والأمــان, وقــادر علــى خلــق حــال مــن الســكينة التــي تدفــع 
ــاه  ــى إعــاء قيمــة وجــودة, صفــة ينفــرد بهــا كل مــن تعلقــت عين إل
بســنا عشــق الجلــوس بجــواره, لا يغــادره أبــدا, فهــو بحكــم الحيــاة 

ــه ضــل .. ــو انقطــع عن ــح مرشــده, ل أصب

>>>
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أق��ول لنفسـي� ل��ولا الصبــر علـ�ي أمــور كثيــرة في حياتنــا لمــا 
اســتطاع الجســد أن يظــل موجــودا ويمشــي فــوق الأرض, أمــا 
في الوصــول لســيل الأرض, وفي رحلتــى تلــك تعلمــت إن داخــل كل 
واحــد منــا غرفــة نغلــق بابهــا لكــن شــباكها يظــل مفتوحــا, يفــرض 
بقــوة نفســه علينــا, نعــود إليهــا كلمــا تعبنــا أو فشــلنا أو صدمنــا, أو 
أحبطنــا, لا أحــد يفهــم مــدى ارتباطنــا بــكل قطعــة فيهــا ولا مــدى 
متعــة الجلــوس علــى أرضهــا والضحــك والبــكاء في كل ركــن مــن 
أركانهــا, وهنــاك تكــون المقومــات التــي تعــن علــى مواصلــة الحيــاة, 
وأنــا جعلتهــا بنايــة, غرفــة تحولــت إلــى بنايــة للذاكــرة, أبلغتهــا عنــك 
كل شــيء, وكل نبــض داخلــي جعلتهــا تســمعه, فحولتــه لصــور أراهــا 
وأكلمهــا, وداخلهــا كنــت ناســكا ومــا زلــت تحــت شــجرتك, ارتبطــت 
بالجمــال أينمــا يكــون, ففــي هــذه الحيــاة كل شــيء يتبخــر مــع 
ــروح, التــي تقيــم وتقــوي جــدار  الزمــن إلا الجمــال الــذي يســكن ال
المحبــة, جــدار لا يبــاع ولا تشــترى, فقــط عملتــه الوحيــدة الصــدق 
والإخــاص, وهنــاك وســط هــذه القطــع الغاليــة علــيّ, أقضي أفضل 
أوقاتــي, مــا أروعهــا مــن لحظــات وأنــا أكتــب إليــك, هــذه اللحظــات 
التــي أهــرب فيهــا مــن كل شــيء, وأنــزوي فــى بنايتــي تلــك, ناســيا 
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هــذا العالــم الأنانــي متوجهــا إليــك بــكل مــا في قلبــي نحــو تلــك 
المســاحة التــي جمعتنــا التــي هــي النــور, والهــواء والخصــب, والغــد 
بــكل مــا يحملــه مــن أمــل وانتظــار رضيــت بــه, ودائمــا قبــل الكتابــة 
يكــون الســؤال: مــاذا كنــت ســأكون لــولا وجــودك؟ دائمــا أتــرك 
الســؤال, وأبحــر مــع قبــس مــن هــذا الوجــود, فأغــزل لــك مــن لحــن 
ــي,  ــي أشــرقت في حيات ــت الســعادة الت ــي, فأن ــك, مجمــل كلمات حب
و نافخــة روح الإشــراق في روح اســتردت مــا كان يجــب أن يكــون 
لهــا, وأنــت المــاك الــذي يصلــي في محــراب الطهــر رافعــا كفيــه 
لتباركنــي الحيــاة وتهبنــي أفضــل مــا لديهــا مــن ســعادة, الآن أكتــب 
إليــك لأقــول لــك ربمــا لــم أفهــم صمتــك, ربمــا لــم أصــل لحقيقــة مــا 
تريديــن, ربمــا لــم أفهــم الرســالة, لكــن مهمــا كان مــا دار في رأســي, 
وحدثنــي بــه عقلــي, وأنكــره قلبــي ســأحترم صمتــك مــن الآن, فمــن 
دخــل تلــك الدائــرة, يجــب علــى كل مــن يحيــط بــه أن يحترمهــا, 
ــك,  ــب إلي ــت ولا أكت ــزم الصم ــيّ أن ألت ــب عل ــول هــذا وهــو صع أق
ــا  ــك, فالصمــت أحيان ــا هــي رغبت ــي, أظنه ــي ســأواصل تدوين لكنن
يكــون رســالة بليغــة نفهمهــا بعــد وقــت.. ربمــا باســتمراري ســببت 
لــك الكثيــر مــن الضجــر بســبب رســائلي, منســاقا خلــف قلــب ملــك 
ــه, فعــذرا حبيبتــي إن كنــت  ــم أنتبــه لحقيقــة مــا أنــت في أمــري, ول

تســببت في هــذا. 

>>>
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قبيــل الغــروب والشــمس تســتعد لترحــل, والنهــار يســلم نهايــة 
وجــوده لمســاء يدخــل علينــا, نفســي تخبرنــي بــأن هــذا التســليم في 
وجــوده ودوامــه, يشــبه تســليم روحــي لروحــك, همــا بجــوار بعضهمــا 
ـ هكــذا أشــبه أنــا ســكن روحــي ـ كأغصــان شــجرتي ورد  تتشــابك 
أغصانهمــا, لا شــك أن هــذا التلاحــم والتعانــق هــو مــا جعلنــي 
ــة الماضيــة, كطفــل فقــد يــد أمــه في الزحــام,  أبــدو في الأيــام القليل
كان لا بــد أن أعــود إلــى دوحــة ضمتنــي بــن شــجيراتها, حيــث 
ــت أفتقــده,  ــد لنفســي الهــدوء, وهــذا هــو مــا كن ــذي يعي النســيم ال
عنــد مــروري هنــا والبقــاء في نفــس مــكان ســوف تقــع عينــك عليــه, 
يمنــح نفســي كل الهــدوء, ويعيــد الســكينة والأمــان إلــيّ, كلمــة واحــدة 
ــا,  ــى حروفه ــاك, تجــري عل ــا عين ــة لأن تعانقه ــا ســتكون قابل أتركه
كان يكفينــي ويجعلنــي مطمئنــا إلــى اســتمرار وجــودي لديــك, علــيَّ 
أن أرعــى هــذا الوجــود, فالوقــت مــا زال ســخيا معــي, يمنحنــي 
الــدفء, هنــا حيــث أجلــس إلــى جهــازي, لا يمنــع العــن أي عــارض, 
كــون الوقــت الــذي نكونــه في حضــرة ذلــك الوجــود, مغزيــا لتوهــج مــا 
وجــد وكان ونافخــا في روح ذلــك الامتــزاج ليقــوى, ويشــتد عــوده, 
ويقــف أمــام كل العواصــف التــي قــد تهــب مــن وقــت لآخــر, فكــم مــن 
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ــا, نحــزن كلمــا  ــى تدوينه ــا لا نســارع إل ــي وتمضــي لأنن خواطــر تأت
مــرت علــى الخاطــر أطيــاف منهــا, ولا نعــرف كيــف كانــت, وهــذا لا 
أريــده لوجــود اســتمد حياتــه مــن معنــى تلــك الحيــاة التــي توهــب لنــا 
مــرة واحــدة, ونحــن مــن يشــارك في توجيــه قاربهــا,  فأنــت كمــا أنــت, 
امــرأة , ســيدة نســاء العالــم, في أعمــاق عينيــك, رقــد خيالــي واقعــا 
ملموســا, فكنــت في حضــرة الوضــوح والســعادة, لــم يكــن ســهلا علــيّ 
أن أكــون في العمــق ولا أصبــح ناســكا يرســل كلماتــه, كصــك وجــود, 
أقــل مــا يقــدم , هــي الكلمــة التــي لا تعــرف الحجــب, ولا الحواجــز, 

كلمت�ـي أن�ـت , فه�ـي غالي�ـة عل�ـى نفس�ـي , دم�ـت في س�ـعادة.

>>>
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أحببــت كل شــيء معــك, مــا كنــت هكــذا, أصبحــت أجيــد الإنصــات 
جي��دًا, وأصبح��ت أضــع خطوتــي في مكانهــا الصحيــح, وإذا مــا وجــدت 
ــدت  ــة تأك ــدوء كصف ــي, اله ــا كان ل ــا, كل هــذا م ــون خفيف ــكان أك في م
مــع حبــك ثمــة تغييــر أصابنــي, إنــي أشــعر الآن بنفســي, أكاد أجــزم 
أن مــا أنــا فيــه هــو مولــدي الثانــي بحــق, ثمــة إنســان ولــد علــى يديــك, 
فبعــد أن ندخــل قطــع الفخــار والخــزف في النــار, تصبــح ناضجــة وأكثــر 
صلابــة, وتغــدو رائعــة الجمــال, وخفيفــة في وزنهــا, صفــات جديــدة 
أكســبتها النــار للقطــع, وتصبــح تلــك القطــع تحــت الضــوء متألقــة, 
ــك  ــا ســحر الحــب  فتمل ــا أجســادنا يصيبه ــك, وحده ــا وحب ــك أن كذل
ــا, ووقــت أن نتفــرس في  ــا وجــد له ــا, تســترد م ــح خزائنه ــع مفاتي جمي
ــا فــن  ــا ســنعرف الفــرق, وســنعرف معهــم كــم أدمن عيــون المحيطــن بن
الهمــس, وإذا مــا غفونــا حتمــا ســنكون في فضــاء منــح لنــا, هنــا ســنكون 
كمــا نريــد أن نصبــح, نشــكل الدقائــق والوقــت بصفاتنــا نمنحــه بعضــا 
مــن ألقــه, ورغــم هــذا, بقــى أن أخبــرك أن عقلــي في أوقــات  كثيــرة لا 
ينعــم بالهــدوء, وقــد أصبحــت حــالاً مألوفــة لــدى, أنــا غيــر ضجــر منهــا 
و مــن حــال عقلــي, فهــو في صــاة دائمــة مــن أجلــك, مــن أجــل وجــودك, 
ــه أن يغفــو وهــو تشــغله حياتــك, وأمــر آخــر فهــو مــن مهامــه  فكيــف ل
ــرة  ــت الذاك ــب عــن جــدران بي ــة لا تغي ــه إيقون أن يمجــد اســمك, يجعل
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ال��ذي ش��يدته ل�ـك, منــذ أن عــادت وشــيجتي تقودنــي لتخــوم مملكتــك 
أناــ كل ش�ـيء فيه��ا:  الرعيــة, الجنــود, أنــا كل شــيء وهنــاك بــن جــدران 
قصــرك تقودنــي البســمات, والكلمــات, والحكايــات كل هــذا ينمــو تحــت 
ســنا نــورك فيقــوى العنــاق ويشــتد عــزف اللحــن, والعصافيــر تعــود 
لوكرهــا فأمتطــي صهــوة الأمــل, لــك كل شــيء,  فكونــي مطــر خيــر هــذا 

الصبــاح وترفقــي بقلبــي فإنــه علــى ســفر هــذا الصبــاح لــك. 

الآن أس�ـتحضرك واقف�ـة أمام�ـي, أحضن�ـك بتل�ـك النظ�ـرة الت�ـي 
أراهــا في صــورك, أبتســم لــك فتدعونــي للرقــص بــا خجــل أقتــرب 
منــك و ألــف يــديّ حــول عنقــك, أقــرأ حديث عينيك فـــأغمض عينيّ 
ببعــض خجــل, تبتســم شــفتاك, و تتــورد خــدودك بلــون الشــمس 
المشــرقة و أتمتــم عنــد أذنــك " أحبــك "ســأقول لــك جملــة لا تقبل أى 
نقــاش: يومــي مــن غيــر ســنا وجــودك لا يحســب من أيامي, أســقطه, 
فــا تســأليني عنــه, ولا تســألي عــن ســاعات تلونــت بالشــوق إليــك, 
ولا تســألي عــن لهفــة بــددت انتظــام مــا كنــت عشــقته, أقــول هــذا 
رغــم معرفتــي بــأن الشــوق لا يبــدد الحــب بــل يزيــده ,فالعشــق وصل, 
ووصــل غيابــك حضــور, لذلــك أطلــب التلاشــي لأولــد مــن جديــد في 
كل مــرة أكتســب شــيئا جديــدا, فأنــت قريبــة منــى كمــا الــروح التــي 
تحلــق حولــك, كل ســاعة مــن يومــي تمضــي تحمــل قصــة لــك أكتبهــا 

وتكتبه�ـا مع�ـي الأش�ـواق.

>>>
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أنــت مــن أمســك بوتــر لا يجيــد العــزف عليــه إلا أنــت, اللحــن 
حينم�ـا يكــون متجانس�ـا يصبــح وقعــه علــى الأذن قويًــا, وقــادرًا علــى 
خلــق مجــال رحــب, عبــره يتــردد, وكلمــا راح يوغــل أصبــح أكثــر 
ــع  ــه, م ــق خصيصــا ل ــم خل ــه في عال رســوخا وأصبحــت النفــس مع
اللحــن والمجــال يوجــد مــا نطلــق عليــه الوســيط الــذي بموجــب اتفاق 
ضمنــي بينــه وبــن قلوبنــا يكــون همــزة الوصــل, تلــك الخيــوط التــي 
عبرهــا نتفاعــل مــع حــال وجــدت , تســتطيع أن ترتفــع بنــا لمصــاف 

الأنبيــاء هــؤلاء البشــر الذيــن صفــت أرواحهــم. 

وقتهــا ونحــن في حلبــة الوجــود الخاصــة بنــا, وبعــد أن وجــدت 
الأدوات, وهمــزة الوصــل, توجــد المتعــة, تلك الكلمــة المراوغة والدالة 
في آن واحــد, متعتنــا حســية الآن هــي القــادرة علــى تثبيــت الحــال 
في نطــاق أوســع وأرحــب, نطــاق تحفــه كل الأمنيــات التــي تنبــت في 
وقــت  هــو لنــا, هنــاك حيــث كل شــيء مدمــوغ بالممكــن, نرقــص 
والوســيط  مناســبا لأجســادنا,  يصبــح  فاللحــن  تخصنــا,  رقصــة 
وهمــزة الوصــل صالحــة للاســتعمال, والمتعــة مســتعدة لأن تمنحنــا 
أجمــل مــا لديهــا, نوجــد في دائــرة تســقط عليهــا الضــوء, أنــا وأنــت 
ومــن حولنــا تصــدح موســيقا فريــدة لجســدينا وجــدت, لكــي تمتــزج 
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ــة الموســيقية  ــا الآل ــه ســكتة أو لحظــة صمــت تســترد فيه ــن تفرق ل
نغمتهــا, هــو وقــت لنــا, مقتطــع حتــى نعيــد التــوازن لأجســادنا, 
نجعلهــا مشــحونة ومســتعدة لأن تكمــل رقصتهــا حتــى النهايــة, وهــى 
فــى كامــل يقظتهــا حتــى لا تفوتهــا أى جملــة موســيقية, وعلــى مقعــد 
ــك  ــا قــوس قــزح ذل ــاوى الأجســاد وقــد جلله ــرة الرقــص تته في دائ
ــى موجــات مــن  ــل الســكون إل ــوان البهجــة, يحي ــذي يحــوي كل أل ال
ــا  ــا, بــل هــو مــن رجــع النغــم الــذي مــا زال باقيً عنــاق, لا يقــام فعليً
يناغــي القلــوب, ويســري عبــر أوصالنــا, مفرداتــه, كلهــا مــن الصمــت 
قــدت. مــا أحلــى العيــون حينمــا تســافر عبــر لوحــة شــدتها فلــم 
تتــرك لهــا فرصــة للهــروب أو الابتعــاد, ويــا ويلهــا مــن موســيقا مــا 
زالــت تتــردد في أوصالهمــا, تتلاقــى الألــوان المبهجــة, مــع الصــوت 
الرخيــم النــدي, فــا طاقــة لبشــر حتــى يصــد, ويقيــم الحصــون, كل 
شــيء ســوف يصــرخ مستســلمًا فمــن الــذي يقــف أمــام ســيل النغــم 
القــادم مــن قلــب لقلــب؟ وقتهــا تكــون جملــة الختــام, لا هــي في قــوة 
البدايــة, ولا  هــي مســتكينة هادئــة كوســط النغــم, ولا هــي راقصــة 
مــن ســلم لســلم, بــل هــي مــن فيــض مــا اســتقر تكــون, وكيفمــا كانــت 
الوجهــة تســري, ومــا دام الجســدان في دائــرة الرقــص, وهمــا في 
شــغف لأن يكتمــل اللحــن, وتكــون جملتــه مــا مضــى مــن اللحــن 
نفســه, يختــاران العنــاق, رقصــة, متوحــدة مــع الــذات الواحــدة, يــا 

لهــا مــن جملــة ختاميــة, علــى وقــع هــذا الحــدث.
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ســألت الليــل الــذي تركتــه خلفــي, أيــن أدون فرحتــي التــي 
صنعـت� مفرداته��ا, أي�ـن أنث�ـر عطــرك وهمســك الــذي وصلنــي ومتــى 
أعيــد طقــوس مــا تم؟ وأيــن أخبــئ نظراتــك حــن تثــور نفســي وأعلــن 
أنــى احترقــت؟ فأنــا لــم أحتكــر كل شــيء ولا كنــت قاســيا, كنــا 
معــا عازفــن دخــا وحدهمــا بــا جمهــور إلا مــن روحــن متلهفتــن  
تأخذنــى  نغمتــك  كانــت  معــا,  نصيغــه  لحــن  نغــم  خلــف  تلهثــان 
فأغيــب, وعطــرك يســتردني مــن ســكرتي , وبشــوق تســكبين في 
أذنــى الكلمــات, كنــت قــادرة علــى كســر جــدار ارتفــع, وســط ســنوات 
تلاحقــت بــا  خــوف وبشــكل معجــز, ســافرت الرعشــة كثيــرًا وســط 
ــو أحصيــت عددهــا  أوردتــي, صدقينــي هــي ارتعاشــات الــولادة, فل
مــا كفانــي العــد, مــن دونهــا تظــل أجســادنا  تــدور في أنصــاف 
حيــاة, مــا كنــت أعلــم أنهــا حيــاة عــدم, أرهقــت جســدي بســجن 
نغمتــه, وتراكــم في عروقــي الجليــد, تعرفــن لحظــة أن امتــدت يــداي 
واســتراح وجهــك بــن راحتــي, كانــت رعشــتي الأولــى بــدء مــا كان, 
وكانــت بــدء ثورةعروقــي, وذوبــان جليدهــا, تريثــت وبقيــت مســتقرًا 
علــى الوجــه, أي المكونــات أمنــح جــل وقــت اســتقراري عليــه, آه مــن 
الشــفتين وانفراجهمــا, ومــن الوجنتــن, اكتويــت بلهفتهمــا, تســكنان 
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خلــف نظارتــك, ومــددت يــدي ونزعتهــا فوجــدت ياقوتتــن مثبتتــن, 
ــت كانــت  ــش جســدي, واقترب ــر فارتع ــا حريقــي أكث ــا أثارت كلماتهم
اليــد حانيــة وهــى تســتريح علــيَّ والعيــون تقتــرب, ولهفــة تولــد علــى 
الشــفتين, حارقــة تلــك المفــردة, وقــادرة وقــت امتــزاج الأنفــاس, ومــن 
حيرتــي أيهمــا تكــون ابتــداء النغمــة, احتــرت كثيــرا وفــى النهايــة 
تركــت كل شــيء لإحســاس يقودنــي أينمــا أريــد, فكنــتُ وكنــتِ وكان 

معنــا فيــض مــن ســعادة.

>>>
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مهمــا كان اليــوم مشــحونا , فانــا دائمــا أســتجيب لصوتــك 
ــيَّ وتعيديــن لــي فرحتــي التــي يبددهــا  الــذي يســكنني, تهبطــن عل
أى عــارض يوجــد, في زمــن أصبحــت  فيــه الابتســامة العابــرة نــادرة, 
فمــا بالــك بموجــة الفــرح التــي تشــملني بقربــك, أمــا كلامــك الــذي 
ــت  ــي بلهفــة وشــغف, فقــد ســكنتني كل كلمــة, ومــا زل ــه كعادت تلقيت
حتــى الآن تعيدينــه بنبــرة صوتــك الــذي أحــاول جاهــدا أن يكــون 
ــل,  ــد أن أوغــل اللي ــد اســتقبلته بع ــت ق ــي, وكن ــا وواضحــا ل متخي
بعدهــا انقطــع النــوم تمامــا, أصبــح رأســي حقــا لــم ينبــت فيــه إلا 
زهــرك, قطــع الــروح, رســائلك , والتعــب لــم يصرعنــي, إلا حينمــا 
تشــبعت بــك, فنمــت, وكنــت أعــرف أن طيفــك ســيزورني, وكنــت 
ألمــح تحفــز الصــور وتحفــز الكلمــات, تزاحــم كل هــذا وأنــا أستســلم 
نهائيــا للنــوم, وكنــت دائمــا أظــن أن النــوم العميــق مــن جــراء التعــب 
يكــون أقــوى, حقيقــة تــوارت تلــك الليلــة, فنومــي كان لاحقــا لســعادة 
غمرتنــي ودارت الكلمــات في رأســي, وأنــا مــع قطــع روحــك أدور, 
تكاثفــت الحــروف, فصنعــت جــدارا , عليــه رأيتــك, في غرفتــك التــي 
تغلقــن بابهــا علــى نفســك, والتــي تشــهد وجــودك, كل شــيء كان 
كمــا هــو, الموســيقا الهادئــة وكلمــات الأغنيــة الفرنســية الشــهيرة: 
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إذا لم تكوني موجودة 

قولي لي لماذا أنا موجود

حتَى أبقى في عالم بدونك

دون أمل و دون حسرة

وإذا لم تكوني موجودة كنت حاولت اختلاق الحبَ

مثلما يرى الرَسَام من تحت أصابعه ولادة ألوان النَهار.

الأغنيــة التــي تحبينهــا, علاقــة التزامــن مــع وجــودك هــي التــي 
أوجدتهــا, وأنــك أنــت التــي تضيفــن ألقــا علــى الأشــياء حولــك 
بردائــك  الفوتيــل  علــى  ممــددة  وأنــت  بكليتــك,  حاضــرة  وأنــت 
الأســود المنســدل علــى جســدك, ونســمة خفيفــة قادمــة مــن شــرفتك 
مــع  النســمة  تــزاوج  نتــاج  يولــد,  ثمــة حفيــف خفيــف  المفتوحــة, 
خصــات شــعرك الــذي انفلــت في فوضويــة لذيــذة ومغريــة للعــن.

وأنــا كنــت طائــرًا وقــف علــى الشــرفة, مجــرد بصيــص مــن 
ــرك  ــة وشــاهد حضــورك, ورأى دفت ــور, خــاض في أرجــاء الغرف الن
المفتــوح الــذي كان قــد وقــف عنــد آخــر كلمــة كانــت اســمك, الطائــر 
ورأى  وشــاهد  الاســم,  وبــن  بينــه  الفاصلــة  المســاحة  خــاض في 
الكلمــات, شــاف اســمي, ومــكان وجــوده في قلبــك, وحينمــا مــد 
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عينيــه لأعلــى لمــح الســؤال المنســوخ كثيــرًا, تنهــد الطائــر, فارتجفــت 
أوصالــك, وظهــر مــا يشــبه الحيــرة علــى وجهــك المغســول بضــوء 
الغرفــة الشــفيف, تحــرك الطائــر قليــا للخلــف, ووقــف عنــد خــوان 
ملابســك وصلتــه رائحتــك, فاهتــز جســده الرهيــف, رعشــة خفيفــة 

ــم:  شــملته, وأنصــت معــك للصــوت الرخي

وإذا لم تكوني موجودة 

لن أكون سوى نقطة إضافيَة 

في هذا العالم الذي يأتي ويذهب

كنت سأشعر بنفسي ضائعا

و لكنت شعرت بالحاجة إليك.

ــل  ــه, وقب وحينمــا تلبســته الكلمــات, لمحــت ترنحــه, فقمــت إلي
أن تصلــي إليــه كان قــد تلاشــي, فالــروح نــور إذا مــا اســتبد بهــا 
الشــوق ذابــت, مادتهــا مــن نفــس مــادة النــور هــي. والموســيقا ســيدة 
المــكان, عــدت لنفــس جلســتك, والطائــر الــذي بــدده عبقــك يشــغل 
حيــزا مــن تفكيــرك, ونظــرت إلــى الكلمــات التــي دونتهــا, فوجــدت 
الســطر قــد ضــم إليــه اســمك واســمي, وكان النــداء منــك, عــد 
حبيبــي فمكانــك في القلــب, التفــت يمينــا ويســارا, تبحثــن عــن 
عــودة الطائــر, وكان الصــوت الرخيــم قــد عــاد يــردد: ســرَ الحيــاة، 
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ــطلَع إليــك و إذا لــم تكونــي موجــودة قولــي لــي  ــر و التـَ لمــاذا للـنـَـظــ
ــاة أمســكت بدفتــرك ورحــتِ تكملــن, وقتهــا  لمــاذا وجــودي في الحي
ــك,  ــرة صوت ــزال نب ــي ســعادة, ولا ت ــن نومــي, صحــوت وكل قمــتُ م

ــي. ــة يســكنان داخل وكلمــات الأغني

>>>
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أي وقــت هــو ذاك الــذي يجعلنــي أظــن أن الحيــاة قــد تمضــي 
بنــا ونحــن نمضــي لوحدنــا, هــو وقــت جــاء خــارج ســياقه, ومــا أغرب 
أن تكــون تلــك اللحظــات مــن بــن اللحظــات التــي تــؤرخ لحيــاة 
وجــدت ومعهــا مــا يســيرها, نخصهــا بشــيء مــن التوقيــر, ونجعلهــا 
في خلوتنــا مصبــاح دليــل, يوجهنــا, لا فــرق بينهــا وبــن لحظــات 
ولــد فيهــا الإنســان, ســواء كان مولــده الحقيقــي, أو مولــده المعنــوي 
الــذي أعــاد لــه مــا كان, فقــد يتفــق القلــب مــع الداخــل, ويصبــح 
وقتهــا هائمــا في لجــة مــن عذابــات لا تفارقــه, كلمــا حــاول أن ينســل 
منهــا, ويبتعــد يجــد نفســه مدفونــا فيهــا, حتــي رقبتــه, ســابحة 
حولــه الذكريــات القليلــة, والحيــاة التــي كان فيهــا, والتــي يوشــك أن 
يفقدهــا, حيــاة خليــط مــن الرقــة والشــفافية, يوقــن أنــه هــو المــاح 
التائــه نفســه الــذي يعــرف المرفــأ الــذي يحــب أن يرســو عليــه, بينــه 

وبــن نفســه يــردد مفــردات مــا كان ليكــون لولاهــا.

وهــو بــن هــذه النهايــة, يصافــح وجهه عطر وجــودك, فيصرخ..
إن الوجــود الصــادق هــو الانتصــار, هــو الــذي لا يريــد شــيئا, فقــط 
يطلــب الحيــاة , يعرفــك قبــل ولادتــك, أنــت تــوأم روحهــا, فلــم أنــت 
هكــذا؟!! رزقــك بــن يديــك, لــن تزعزعــه الفصول, لا تطلــب القرب, 
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فأنــت قريــب منهــا, كــن لهــا النســيم الــذي يزيــل أوجــاع الأيــام, ترفــق 
بهــا, تكــن لــك الســماء التــي تحميــك. 

ــوم أن  ــه وهــو يحدثه:ي ــه, ينصــت إلي ــوم يحب ــام ي ــك الأي ــه في تل ول
أرســلت أول كلماتــك, هــو يــوم الســعادة والألــم, يــوم بدايــة الحيــاة 
ــه, يبقــى ممثــا للإحســاس, كل هــذا  ــة, دائمــا تعيشــه وتحــس ب الثاني
أعرفــه, ورغــم ذلــك ســأظل في انتظــاره, ســألقاه في المــرات القادمــة, 
ــا,  ــي: أصبحــت بعــدى مختلفً ــه ســوف يســتقبلني, ســيقول ل أعــرف أن
ســتعرف كيــف تســتيقظ علــى واقعــك الــذي تحبــه, ولأنــك عشــت قبلــي 
أيامــا وصفتهــا بالحزينــة, تمســكت بــي, رحــت تناضــل مــن أجــل حياتك, 
مــن أجــل وجــودك, مــن أجلــك ومــن أجلهــا, ســأكون أنــا الذكــرى التــى 
حلــت, أنــا منــذ دخولــي حياتــك, بــي ســحر غريــب, لســت كأي يــوم, أنــا 

بحــق ذاكــرة روحــك, أو بدايــة لتلــك الذاكــرة, ومــا زلــت.

أنــا أصدقــه, فهــو عنــدى المفضــل, أتــاح لــي قــراءة الوجــه, لــو 
قــال, ولــو تكلــم, فالذاكــرة عنــدى ليســت كأي ذاكــرة, فعندمــا تبــوح 
الروح بكل تفاصيل وجودك, تكون في أوج ســعادتها, وأوقات ـ وتلك 
لا أريــد عودتهــا ـ في أوج حزنهــا, بــكل تفاصيــل تلــك الســعادة أكــون 
ــا تشــرق روحــي, فترســل  ــك, بعده ــة إحساســي ب ــت لقم ــد وصل ق
أثرهــا علــى كل مــن يجاورنــي, وحينمــا تلتقــي مــع روحــك, فهــي 
تقــص عليهــا كيــف كنــت وكيــف مضــى اليــوم, وكيــف كان إحساســي 
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وشــعورى, إحساســي: عمــرى الــذي وجــد معــك, كبــر حتــي ملكنــي, 
أتدريــن مــا معنــي أن يملكنــي, ببســاطة هــو يســلمني لــك, لأصبــح 
ــور,  ــار ون ــي, ن رهــن وجــودك, فتصبحــن كالشــمس مصــدر دفء ل
أليــس همــا معــا يذيبــان ذلــك الإحســاس, أو ليــس هــذا هــو فــرط 
ــاك  ــك, هن ــث مكان ــة للداخــل, حي اشــتياق الشــعور, اشــتياق الرحل

يتحــول كل شــيء إلــي ربيــع دائــم.

>>>
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32

عب��رت م��دار وج��ودي من��ذ قلي��ل, فأدخلتن�ـي مدن الح�ـب الملونة, 
ــد, لرشــفة  ــور نهــار جدي ــروح متعطشــة مغســولة بن �ـاك ب وقف��ت هن
مــن قطــع الــروح, رأيــت فيــك قــوة خارقــة كالوحــي تهاجمنــي تفتــح 
ــك  ــى كلمات ــي عــن أســرارها , هرعــت إل ــا فتكشــف ل أمامــي الدني
رقيقــة  الإنســانية في طبيعتهــا  فالمشــاعر  تطفــئ عطشــي  لعلهــا 
وحساس��ة, وتحت��اج لمـن� يرعاهــا , تذكــرت هــذا الطريــق, وســوف 

ــة مــن فيــض كلماتــك. ــي الصباحي أعــود للكلمــات, أكمــل وجبت

أنــت يــا مــن منحــتِ الوقــت قيمتــه.. فأنــت كمــا الأم منحــتِ 
حياتــي كل شــيء.. ثــم قلــت لــي حلــق.. فالكــون لــك.. وحينمــا 
كنــزك.. ضعنــي في  علــى  عينيــك  لتفتــح  لــي..  قلــت  ســافرت.. 
قلبــك.. وبعدهــا غــرد كمــا تشــاء.. عالمــك ســيكون جميــا.. ومــن 
قبســي ســوف تكــون تميمتــك.. ســتحميك.. وكــن علــى ثقــة بإنــه 
كلمــا كان ســفرك الدائــم قائــمً علــى ســفر الــروح.. فأنــت ســتكون 
في الخانــة التــي فضلتــك.. وقتهــا ســتكون كل المــدن.. وكل الاماكــن 
التــي حللــت فيهــا.. ســتناديك.. هنــاك ســتجدني وســتجد رائحتــي.. 

أنــت تعرفهــا.. عانقنــي بهــدوء.. نعــم.. عانقنــي بهــدوء.
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ــرًا.. لكــن مــع  ــا كثي ــت عنه ــال الوصــل دائمــا موجــودة.. قل حب
الوصــل ننســى الاهتمــام مفــردة قــد تغيــب أحيانــا.. فالاهتمــام ملــح 
الوصــل هــو مــن يجعــل الذوبــان كامــاً.. بــه نكــون ونســتقر.. وقتهــا 
ــث  ــي حي ــن مع ــون وتكون ــا أك ــرًا م ــن  نتجــاوز قــرب الأرواح.. كثي ل
أكــون.. أقــول في بعــض تلــك الأوقــات.. ينقصنــي شــيء.. يشــتد هــذا 
ــا طويــاً  أنتظــر  الســؤال حينمــا أمســك بالقلــم لأكتــب.. أظــل وقتً
شــيئًا يأتــي , الكلمــات لــم تعــد تطاوعنــي.. الكلمــات لــم تعــد تأتــي.. 
أدري وقتهــا أنــي ســأكون في حاجــة للشــعاع الــذي ينيــر.. ليضــئ كل 

مــا بداخلــي وحولــي..

تســاءلت فأنــا المســافر طــول الوقــت.. المغــادر لــكل مــا أنــا فيــه 
إلــي مــا أصبحــت فيــه.. أزاوج بــن مــا كان ومــا وجــد.. لتكــون أنــا 
في لحظتــي.. أتدريــن كــم اشــتقت لكلماتــك.. كلمــات تاتــي ..فقــط 
ــور  ــع الن ــم يمن ــت الكلمــات تخاصمــك؟ كل هــذا ل كلمــات.. أمــا زال
مــن عينــي.. مثلــك يــا قــرة العــن.. تجعلــن زهــور الحيــاة وصــال لا 
انفصــال ..حبــال الوصــل دائمــا موحــودة ..وتلــك الكلمــة توجدهــا..

بحبك.

>>>
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الاشــتياق صخــرة تتحكــم عليهــا كلمــات كثيــرة, فمــن يقــدر علــى 
الوقــوف في وجــه التيــار؟ أشــتهي ولــو مــرة واحــدة تصيبــك موجــة 

حني�ن قوي��ة وتخبرينــي أنــك اشــتقت لــي. 

ــة تضــج بســكانها, كلمــا  ــة كامل ــك ومعــك أصبحــت مدين ــا ب أن
اشــتقت إليــك, تذكــرت محمــود درويــش حينمــا قــال: أنــا لســت 
ــا  ــه, وم ــا وجــدت علي ــه, وم ــا في ــا أن ــة تلخــص كل م ــك المقول لي.تل
ســوف أكونــه, الحنــن والشــوق يســكنان كل جوارحنــا, نــوع مــن 
التســبيح الخافــت, نــوع مــن الإشــارات الدالــة, وحينمــا يصــل إلــى 
الشــفاه فهــو علــي بدايــة طريــق آخــر وصلــة أخــرى, فــكل محــب 
يشــتاق لمــن تكتمــل بــه روحــه, دافــع الرغبــة العاطفــة التــي ســمقت, 
وأصبحــت كل شــيء, وهــو يكــون حيــث تكــون تلــك الــروح, يقــول 
لهــا اشــتقت إليــك, فــا حــرف مــن دونــك, ولا كلمــة تعــادل تلــك 
التــي تعانقينهــا أنــت بعينيــك, فالاشــتياق لــه مفرداتــه, وجــدت لتظــل 
باقيــة, وليظــل هــو موجــودا, بــا حــدود , دائمــا حينمــا يكــون فهــو 
يوجــد لتوجدين..فأنــت أنــا وأنــا أنــت, لا حقيقــة كاملــة في حياتــي 
إلا أنــت, لا تلومــي العــن إذا مــا كتبــت أنــي مشــتاق, فــا حكــم علــى 
قلــب اســتبد بــه الحنــن والشــوق لمــن ملــك حياتــي, لا تلومــي علــى 
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مــن تعلــق بالســنا إذا مــا صــرح بأمنيتــه, تفهمــي كيــف يكــون حالــه 
والشــوق يحــرث داخلــه شــوقا إليــك, لا تلومــي مــن رضــي بــكل مــا 
ــروح التــي  ــك ال وجــد, وقــال يكفينــي حبــك, ووجــودك , يكفينــي تل
ــة  ــم مــن رائحــة الجن ــور عال ــم مــن بل ــك, عال ــم هــو ل ــق في عال تحل
هــو, ففــي القلــب مــدن ســطرت علــى أبوابهــا أنــى أنــا الزائــر لهــا, لا 
أملــك شــيئًا فيهــا, تســكن هنــاك مــن ملكــت ومــن دنــا وميضهــا منــي 
فمســني فكنــت علــى صورتــي التــي أحببتهــا وندمــت لأنــي لــم أكــن 
فيهــا منــذ زمــن, لــن أقــول بأننــي همــد العــزم منــي, بــل زاد وقــوي, 
فالحــب قوتــه في ذاتــه, قوتــه تمنــح القــوة لنكــون, وأنــا قــوي بــك وبــه.

>>>
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مـ�ا كل هــذا الحضــور, فنــاء في جســد , فنــاء في روح, رحيــل 
في دروب لا نهايـ�ة لهـ�ا  وأنــا كل هــؤلاء, والغيــاب مــا قــدر علــى 
هــدم صــرح بنيتــه, فأنــا عتقتنــي الأيــام وأصبحــت محصنـًـا بالعشــق, 
وبتميمــة كل مــن ســار قبلــي في نفــس الطريــق, وهنــاك الشــيء الأهم 
موســيقاك دائمــة التــردد داخلــي, تعيدنــي مــن الشــتات لأكــون حيــث 
أنــت, لســت بعيــدة, ولا نغمتــك أيضــا, فأنــت بحــر نغــم وأنــا ســاكن 
علــى متنــه, صدقينــي هنــاك يكــون الذوبــان والتلاشــي غايــة مــا 
أتمنــى, والمــزج أيضــا, مــزج كل شــيء كلــي بكلــك, الكيــان بمــا حــوى, 
والتلاشــي أبــدا مــا طــرح الســؤال: لمــاذا أنــا هكــذا؟ لســبب بســيط 
وهــو لــو غــادر بحــر نغمــك ...مات...نعــم تلــك حقيقــة مــن اقتــرب 

فعــرف فقــر عينا...إنــي أحبــك

هــل الإنســان قــادر بطبيعتــه التــي وجــد عليهــا أن يــدرك أن التعلــق 
بالحيــاة لا يأتــي إلا عبــر امتــداد خيــوط تلــك الوجــوه التــي شــكلت 
حياتــه، هــى همــزات وصــل تملــك تلــك القــدرة فتقــوى مــن عزيمتــه.. 
وتجعلــه طامعـًـا في قــدرة الله عــز وجــل الــذي خلــق تلــك الــروح المتعلقــة 
بأســتاره مــن أجــل حيــاة أخــرى توهــب لــه بضراعــة مــن يرجــو بلــوغ آمــل 

الوجــود أمــل أن يكــون حتــى يعيــش تلــك الحيــاة الاســتثناء.
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وهــى  يــوم..  نهايــة  روح حلقــت في   قــدرة  قــادر..  الإنســان 
تصــارع مــن أجــل البقــاء.. مــن أجــل عمــر يجــب أن يضــاف مــن 
خــال قــول يــا الله.. . و ســط تلــك الســاعات التــي كنــت فيهــا 
بــن حيــاة وموت..بــن بــن هــي..كان طيفــك, مــا كان لــم يكــن لــولا 
النهايــة التــي كانــت قريبــة جــدا.. .بــن وعــي غائــب حاضــر.. عبــر 
عيــون مفتوحــة وقريبــة منــي.. عــن البصيــرة كانــت رفيقــة تلــك 
الســاعات.. بينمــا بصــري قــد أغلــق أبــواب عينــن كانتــا مــع أطيــاف 
حضــرت وبقــوة لتقــول لــي: تعلــق بمــا كنــت تقــول, اطلــب الحيــاة.. 
ــي  ــك الوجــوه الت ــا مــن أجــل تل ــل.. اطلبه ــاة بقلي ــوق الحي ــا ف ــل م ب

ــك ــا توهــب ل ــك.. اطلبه ــراءى ل تت

قيمــة الحيــاة.. لا نبلــغ معناهــا إلا بقربنــا مــن تلــك اللحظــات 
لهــا قيمــة  مــن جعلــوا  تلــك الحيــاة..  مــن ســكنوا  قــدر  وكذلــك 
ــة تقــول لنــا مــن أجلهــا  ومعنــى.. هــم مــن يقــوون صلتنــا بهــا.. صل
قــاوم مــن أجلهــا اطلــب الحيــاة توهــب لــك.. وحينمــا نعــود.. نــدرك 
جوهرهــا.. إدراك العائــد مــن مــوت كان قــاب قوســن منــه أو أدنى.. 
الوجــود يتســع  بمــن اقتــرب منــا واقتربنــا منــه.. بمــن صــاغ الأيــام 

ــاة اســتثناء..  ــت حي بحضــوره ..فكان

الآن ومنذ تلك اللحظات.. أقول.. الحمد لله.

>>>
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النهـ�ار دال عليـ�ك, أريـ�د أن أخلـ�ق فيـ�ه سـ�اعات لهـ�ا نكهـ�ة 
ابتســامتك, وأغتصــب مــن الوقــت ســاعة لأركــن إلــى ظــل تحتــه 
أقيــم جلســة هــي لــك, أناجــى طيفــك, وفــى لحظــة الوجــد ســوف 
تحجبــن كل شــيء, وســوف أجعــل الســحاب العابــر يتجمــع أريــد أن 
يكــون منهمــرًا ليســقط علــى مــكان خطواتــك أينمــا كنــت, لتنبــت 

ــدم زهــرة. ــكان حــط كل ق م

علــى  الوضــوح,  مــن  قــدرًا  لــه, يمنحنــا  بقــدر حبنــا  النهــار 
ــاه  ــع مفــردات ســعادتنا, ي ــرق الشــوارع, ونصن ــه نمضــى, ونخت هدي
ــي الســاكنة؟, لا  ــت تشــبهين نســاء قريت ــاء نفســك, هــل أن مــن صف
وجــه للمقارنــة أعــرف, فأنــا في مكانــي أشــعر أحيانــا ـ كالآن ـ بــأن 
الوحشــة تأخذنــي بحيــث يصبــح المــكان ضيقـًـا ومحتقنًا بعيــون كثيرة 
تترصدنــى, العيــون لا تتركنــي حتــى إنــى أشــعر بالاختنــاق, ثــم فجــأة 
يفــرغ المــكان ويتســع, وأملــك مــن جديــد قدرتــي علــى الصــراخ وعلــى 
الســكوت, وقتهــا أكــون في منتصــف النهــار الــدال عليــك, وأكــون في 
قمــة ســعادتي وأنــا أذوب مــن نظرتــي في وجهــك, أكــون نقطــة علــى 
مــدارك , لا أفارقــه, ولأن الخيــال خلفيــة ســليمة, تغــذى الوجــود 
أكــون أنــا هــو ذلــك الرجــل الــذي مــارس فعــل المناجــاة, وعــرف 
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كيــف يســتحضرك, وعــرف كيــف ينصــت لــك, ويكــون إنصاتــه تبتــل 
عابــد, يــاه كــم أنــا مشــتاق لســنا نــورك الــذي  يشــرق, حتــى أكــون  
مســتغنيًا عــن كل أغبيــاء الدنيــا الذيــن يقولــون إن الحــب وهــم, 
ومــن يتعاطــاه ضــال ومضــل, بــل وصانــع بدعــة. ولنبــدأ رحلتنــا, 
كيفمــا تريديــن أكــون, وقــع الخطــوات أضبطهــا, ليتوافــق مــع خطــو 
ســؤال  لا  تكلــف,  غيــر  المرفوعــة في  والهامــة  والنظــرات  الملكــة, 
يخــرج, فأنــا ســأترك لــك القيــادة, أعــرف أنــك لــن تبعدينــي,  وأنــا 
بالقــرب أنصــت لرائحــة حريــق, أنظــر في كل اتجــاه, وأقــول لــك 
فتبتســمي, يقتلنــي الهــدوء, ويشــدني الحريــق, وأعــود أنصــت , كل 
شــيء في ازديــاد, مــاذا حــدث؟ تقولــن: ســافر إلــى داخلــك, حريقــك 
في ذاتــك, ألــم أقــل لــك خفــف الخطــوات, فأنــا إن ملكــت حكمــت, 
أضيــق المســافة بينــي وبينــك, ألتقــط كفــة يــدك, أعانقهــا, فتتوافــق 
ــك الآن  ــرف ل ــا لجســدي. أعت ــرف طريقه النبضــات والســخونة تع
وأنــا وأنــت نوغــل متشــابكى الأيــدي, أنــت عالــم بأكمله,موجــة مــن 
المــد تشــمل جســدي, لمســة كفيلــة بإذابــة جســد تمــرن علــى الصبــر.

>>>
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36

اســتيقظت وأنــت طيــف رافــق بعــض نومــي, أريــد القــرب, 
كلماتـك�, وصـو�رك, ونفس��ي وبقاي��ا حلــم, وجــدت اشــتياقا لــك, 
أمامــك  إحساســى  تعرفــن  لــك,  أمــام صــورة  وجلســت  فقمــت, 
ــى الصــورة  ــد أن يحــاورك, ســوف أنظــر إل الآن, إحســاس مــن يري
ــك الرجــل  ــا هــو ذل ــك, وأن ــب ل ــف لأكت ــى المل ــم أغادرهــا إل ــا ث قلي
المهاجــر إليــك, انظــري إلــى الســائر في الطريــق, حدقــي فيــه جيــدا, 
ســتجدين بعــض أثــره داخلــك, وربمــا كان في صمتــه بجــوارك, ربمــا, 
هــو المهاجــر إليــك قبــل أن يبــوح لــك بمــا في صــدره ســار في كل 
الطــرق, كل تلــك الطــرق كانــت تقذفنــي بعيــدا عــن الحيــاة المحدودة, 
لكــن وقــع وجــودك جعلنــي دائمــا مهاجــرا لداخلــك,  يــا كل الحلــم 
كثيــرا مــا ســألت نفســي, هــل وجعــي مــن أجــل تثبيتــك يتــرك أثــرا 
داخلــي, أقــول لــك اســألي قلبــك, هــل يــدق لأنــك تريديــن منــه ذلــك, 
أم يــدق مــن أجــل الحيــاة, مــن أجــل حياتــه هــو التــي يوفرها لــه إرادة 
وجــدت حتــى نكــون, كذلــك وجعــي هــو وجــع رحيــم, وجــع لذيــذ, أود 
ــا  ــي, وأن أن أخبــرك بأننــي لأول مــرة أقــول لــك وجعــي ثبتــك داخل
ــي,  ــي ومــن حــب جــارف ملكن عكــس مــا تظنــن, أخشــى عليــك من
لكــن مــن يقــول لمــن؟ أنــا أقــول لمــن تملــك الحــرف, وتعــرف مقــدار 
الكلمــة حينمــا تمــس القلــب, بالطبــع لا, وبالطبــع أنــت تدركــن أن 
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الحــب لا نملــك معــه إلا الرضــوخ, لا أقــول كلامــا لتأكيــد مــا وجــد 
ــام  ــف أم ــن وق ــي م ــذا, أخبرين ــة هك ــن وجــود الطبيع ــي, ولك بداخل

الســيل ؟ وبعــد انتهــاء موجتــه خــرج ســالمًا.

 وبقــى ســؤال آخــر مــن جملــة أســئلتي التــي هــي بيــت المعرفــة, 
ــف الآخــر  ــى كت ــا يضــع رأســه عل كيــف يســتمر الحــب ولا أحــد من
حينمــا يحتاجــه؟ لــك ولــى أقــول, دائمــا نرتكــن إلــى إحساســنا, 
وعمــق مــا وجــد بيننــا, هــو مــا يقــوي البنــاء الــذي شــيدناه, هــو 
الســبيل لأن نكمــل ونمضــي في طريقنــا, فهــل الحــب إلا وجــود ســكن 
في القلــب ونمــا, بــالله عليــك كيــف حــال مــن تغــرب عنــه حبيبــه 
ســنوات, يظــل قلبــه معلقــا بــه, علــى أمــل اللقــاء, واللقــاء حتمــي 
الوقــوع, وكمــا الدنيــا تعطينــا حكمهــا, نحــن أيضــا يجــب أن نتمســك 
بهــا, فمــن غادرهــا منســحبا انتهــى, انظــري إلــى توافــق الزهــور 
المتجــاورة والمختلفــة والكتــب التــي بجــواري متراصــة في مكتبتــي هــي 
لهــا نفــس الصلــة والوقــع, وحينمــا يغيبــا نجــد وجودهمــا لا نبحــث 
كثيــرا عنهمــا همــا في داخــل كل منــا, الحيــاة حيــاة الــروح لا الجســد, 
لا أقــول هــذا لأبعــد اللقــاء, فهــو حتمــي واقــع, وكمــا قلــت لــك الأيــام 

معنــا, وأنــا رضيــت بالانتظــار. 

وقبــل أن أنهــى مناجاتــي إليــك, أقــول لا نامــت عــن عانقتــك 
ول�ـم ت�ـرد إل�ـى أصله�ـا, س�ـلمتِ م�ـن كل ش�ـر.

>>>
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لا شــيء في خــط ســير اليــوم أبهــى مــن وقــت أكــون فيــه معــك, 
ــا لــي, منــه أســتمد ذلــك البريــق  عبــر ذاكــرة وخيــال, يصنعــان واقعً
الــذي نحتاجــه لنمضــي في حيــاة تكــون في أوقات معينة ثقيلة ومملة, 
لا يكســر حدتهــا إلا الولــوج إلــى ذلــك الوجــود, ولــولاه لجمدنــا حيــث 
النقطــة التــي وصلنــا إليهــا,  فاللحظــة التــي تمــر وهــى بعيــدة عــن 
أثــرك, لا تكــون كتلــك التــي تتهــادى وأنــا في حضرتــك, الفرق شاســع 
بينهمــا, فهــل يســتوي الهجيــر مــع النســيم العليــل, الأول يكمــن فيــه 

الجفــاف, والثانــي النــداوة التــي تجلــب الراحــة. 

ولأنــي أعــرف مــا أنــا فيــه, تخبرنــي لحظاتــي, أنــه لــو غفــوت 
ــا دائمــا  ــي كناســك تحــت شــجرتك, ربمــا اختفيــت, فأن عــن صلات
أمــام ذلــك الوجــه الــذي يقــول لــي: أنظــر لــي جيــدًا, وحينمــا أنظــر 
إليــه, أقــول: تهــت, فيشــرق بابتســامة, ويهمــس: بــل ثبــت حيــث أنــت 

الآن, فهــو لحمتــك التــي بهــا تمضــي. 

ــي أغــرق في  ــك, أنن ــام جــال اللحظــات, وأمام أحــس الآن أم
بحــر, أســافر حيــث مســتقرك وحيــث الحيــاة التــي يجــب أن تكــون,  

لحظات�ـك كله�ـا س�ـعادة.
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ــى  ــي إل ــد مــن العمــل, دفعتن ــا عائ ــا وأن ــي التقطته الصــورة الت
تل�ـك الجولــة المحببــة إلــى نفســي, فكنــت علــى طريــق الجســر, رفيــق 
صوتــك, فســرت وســط جــو ربيعــي, نعــم كانــت الريــاح موجــودة, 
ــي منفصــاً عــن كل هــذا,  ــت كعادت ــا كن ــل النســيم, وأن ــا تحم لكنه
كنــت معــك,  كانــت ســماعة الأذن وصوتــك, الصــوت يأتــي مــن بعيــد, 
ــان يحمــل طيفــك, هكــذا  ــي مــن عمــق كي ــا كمــا أتصــوره, يأت ناعمً
أحسســت, أحفــظ رنتــه وطريقــة نطــق كل كلمــة, نصوصــي الحبيبــة 

إلــى نفســي, تلــك التــي يرددهــا لســانك.

حملتنــي نبــرة صوتــك إلــي طبقــات عاليــة, فحلقــت ووقــت أن 
ــى  ــا الســبيل, عــدت إل ــم تحته ــور القائ جلســت تحــت شــجرة الكاف
ــدة  ــك الخضــرة الممت ــى تل ــاي عل ــرة أخــرى, عــدت وعين الصــوت م
أمامــي, ولحظــة أن انتهــى الصــوت  وأنــت تقولــن : ودقــات صوتــك 
والصمــت جنــون يســكنني يطيــح بملامــح البشــر مــن يــوم ميــادي 
ويطبــع ملامحــك فقــط,  فقــط ملامحــك, ســكت الصــوت فــكان 
انقطــاع الصــوت عــن أذنــي, أشــبه بانقطــاع تيــار الكهربــاء في ظهيــرة 
يــوم صيفــي شــديد الحــرارة, ماتــت النســمة التــي تأتــى بهــا المروحة, 
وعمــت الظلمــة المــكان, وارتــدت عينــاي مــن فــوق البــراح الأخضــر,  

لكــن حينمــا تذكــرت مــا قلتــه عــن صوتــك:

صوتك من متن الحكاية يولد.
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فكيف لى أن أعرف أنه من هناك يأتي

صبرا عليَّ هو الظل إليه أهرع من قيظ الأيام.

عاد الهدوء, وقمت.

تكلمــت كثيــرًا عــن القريــة, قلــت مــا قلــت, ومعــك دخلــت مفــردة 
ــر شــاعرية,  ــات أكث ــه كلم ــى آخــر, علي ــة, جــاوزت الســطر إل المدين
ــرًا, كنــت لا أعــرف  ــا ومغاي الإحســاس هــو الــذي وصلنــي, كان قويً
إلا هــذا الوجــه, كمــن اعتكــف داخــل منــزل بنــاه, فأعجبــه زخرفــه 
فبقــي فيــه, يتباهــى بــه, لا يفارقــه ولأنــي محــب بقيــت, ولأنــي محــب 
ســكنت المدينــة, أنــت مدينتــي, وجدتهــا فيــك, قيهــا الجمــال, وواحــة 
الراحــة التــي أهــرع إليهــا في وقــت ضيقــي, ولأنــي رجــل مقيــم, 
يعشــق البقــاء, أحببــت تلــك المدينــة التــي لــم أرهــا, واســتراحت 
واحــدة,  جملــة  في  لأنــك  جديــد,  مــن  فأشــرقت  إليهــا,  نفســي 
ــن  ــى جــوارك, شــيء م ــدرك, شــدتني إل ــوة غامضــة لا ت ــن ق تملك
قبــس مســني, عانــق داخلــي فتغيــرت, تركــت نفســي والطفــل الــذي 
يســكنني ومضيــت في شــوارع مدينتــك, وأنــا أقــول لنفســي: إذا أردت 
الاتصــال بــك فليــس عســيرًا, فــكل مقيــم لا يصعــب عليــه إيصــال 
كلمتــه, ولا يصعــب عليــه أن يكــون صديقًــا للوقــت, فيرضــى بغرفــة 
واحــدة, يضــع فيهــا كل مــا يخصــه, زينهــا بــكل جمــال للمدينــة لديــه. 

دامت سعادتك ودام جمال روحك.
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38

 إننــي متفــرق في النواحــي, فمــدي يديــك وأعيــدى لجســدي 
تماسـك�ه, س��نوات م��ن التيــه وأنــا أبحــث عنــك, جلســت في الطرقــات 
أنظــر إلــى الوجــوه لعلــي أرى علامــة تــدل عليــك, ســنوات وأنــا 
أجــوب الكفــور والنجــوع والقــرى, والبنــادر مكثــت كثيــرًا هنــاك الــكل 
أجمــع أن حبيبتــي تســكن في مدينــة لا مثيــل لهــا, تســكنها منــذ 
ســنوات  وعلامتهــا اتســاع بقاعهــا, وبقــاء ليلهــا موصــولاً بنهارهــا, 
أتيــت بالأطلــس وبحثــت عــن أوصــاف مدينتــك, غريــب أمــر الرمــل 
ــت في  ــا, كان ــي جلســت إليه ــك الســيدة الت ــر تل ــب أم ــودع, وغري وال
ــق فــى  ــل العمــر, يتضــوع العطــر مــن جســدها, والشــناف معل مقتب
أنفهــا يطوحــه نســيم خفيــف, وأنــا وهــي وشــارع قــد خــا مــن رواده, 
وعلــى قطعــة مــن قمــاش فــردت رملهــا, وبيــد ثابتــة لا ارتعاشــة فيهــا 
مهدتــه, وبعدمــا دســت بعــض الكلمــات للــودع, ألقــت بــه في حركــة 
مفاجــأة, فاســتراحت القطــع البيضــاء, أو لنقــل ســكرية اللــون, ثــم 
غمــدت إصبعهــا, وراحــت تــدور, ظننتهــا ترســم طلســمًا, أو أنهــا 
ســتقول مــن وحــى مــا نحفــظ عــن ســكتين, إحداهمــا للســامة 
ــن  ــت إلــيَّ عين ــا اســتقر, رفع ــا خالفــت م ــة, لكنه والأخــرى للندام
تألقــت فيهــا دهشــت مــن رأى, فتراجــع داخلــي ضــوء, فلاحظتنــى, 
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ــا الله حينمــا نــرى مــن نريــد فــى  ــة وجههــا .. ي فدنــت, وكنــت قبال
عينــن تجيــدان فــن الإيحــاء, أنهــا هنــاك. قالــت المــرأة, فعــدت 
للعينــن, وجدتــك إيزيــس حائــرة مثلــي, تبحــث عــن مرفأ للاســتقرار 
كل مــا بهــا يقــول إنهــا مشــتاقة للإبحــار, قاربهــا علــى الشــاطئ فــى 
ــة فــى  ــا رغب ــق تنتظــر, ب ــى الطري ــان وهــى وقفــت عل انتظــار الرب

بنــاء مــا دمرتــه الأيــام.

دائمــا لا نملــك القــدرة فــى وقــت النظــر علــى خلــق صــورة 
كاملــة, نحتــاج لأن نخــزن  وحينمــا نخلــو لأنفســنا, نعيــد مــا رأينــا, 
ــا نقــول وجدتهــا, خزنــت مــا قــدرت,  وننتظــر صــورة واحــدة تجعلن
وقالــت لــي المــرأة وهــى تلــم غزلهــا, كنــا بالقــرب, فقــد ضيــع التاريــخ 

ــة. كل مــن ركــب زورق الغواي

 فــى ركنــي الهــادئ, جلســت ونظــرت إلــى كل صفاتــك التــي 
منحتنــي إياهــا رتبتهــا فكنــت شــيئًا نورانيًــا, يــاه منهــا الحكايــة, 
أنــتِ مــن جمعــت أشــاء أوزوريــس, فكنــت أنــا, وكانــت صورتــي مــن 
خلــف الجهــاز, دائمــا أنظــر إلــى صورتــك, أضــع عينــي فــى عينيــك, 
وفــى لحظــة مــا أنســحب, وأميــل بهمــا علــى المكتــب  وأقــول لنفســي 
إنهــا مقبلــة نحــوي, وعندمــا أرفــع عينــيّ, أجــد الصــورة قــد ســكنت 
القلــب, وقتهــا لا حاجــة لــى بالشاشــة, فالتــي هاجــرت إلــى داخلــي 
أبقــى وأنفــع . حكينــا في جلســاتنا عــن العاشــقين, كان منهــم أســماء 
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مضــت فــى عصــور غابــرة, ومنهــم حديثــو العهــد, جبــران ومــي, 
فهــل نجحــت مــي فــى جمــع أشــاء جبــران, الطــارق لســيرتهما مــن 
ــاك  ــم يكــن هن ــا تحــت ســقف واحــد, ل ــم يلتقي الخــارج, يقــول لا, ل
ــا, هــي نجحــت فــى  ــاء حتمــي, أقــول لا,  كلامــك ليــس صحيحً لق
جعــل جبــران يخــط أجمــل مــا وصلنــا مــن رســائل الحــب, هــي مــن  
زرعــت بداخلــه الأمــل فتطلــع للحيــاة, لكــن القــدر شــاء ورحــل فــى 
مقتبــل شــبابه, وبقيــت الحكايــة ومــا قيــل, لذلــك ســنكون حيــث 
نريــد, وســنمضي فــى طريقنــا, وإن لاح لنــا الواقــع الحلــم, نثبــت 

رايتن�ـا, ونق�ـول: لنق�ـم هن�ـا.

>>>
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دائم�ـا الغيــاب لا يعنــي أنــك بعيــدة عنــي..أو أنــك قريبــة لكــن 
قــرب مــن هــو في حكــم البعيد..لكــن مــا أفعلــه أنــا مــع الوقــت عكــس 
وجــدت  التــي  غربة..فالحيــاة  في  يصبــح  مــن  تماما..فأنــا  هــذا 
وصــرت معهــا مولــودا جديدا..ومعهــا صــرت أيضــا قــادرا علــي 
التحليــق وعلــي الســفر..ولذلك غربتــي في بعــادك هــى أقســي أنــواع 
الغربــة التــي يشــعر بهــا كياني...وحتــي أخفــف مــن وطأتها..أكــون 
يكــون غيــاب  بــن فينــة وأخــرى في حضرتك..فغيابــك لحظتهــا 
الوجــود  تثبيــت  مــن  أحبك...نــوع  أردد...انــى  حضور...وهنــاك 
الدائم...أفعــل هــذا حتــى لا أتــوه.. وتكونــن فيضــا مــن حيــوات 
ــل  ــك فالتفاصي ــا مشــغولا ب ــون أن �ـي وأك ــادرة عل��ى الصم��ود داخل ق
كثيــرة ومســتقرة فــكل مــا دار بيننــا مــن كلمــات بــاق كنقــش وجــد..
يكــون فأكــون مــرددا وكأنــي أعيــد الســعادة لتكــون في معيتــي دائمــا 
ــو  ــه ه ــا وصلنــي من ــكل م ــل وتنصت..ف ــدرك ب ــرى عــن قلبي..وت ت
نــوع مــن الترانيــم التــي تعيــش بــن جــدران بيــت الذاكرة..فقــط أنــا 
ــط  ــت في هــذا الفضاء..فق ــا وأن ــط أن ــم ..فق ــت..في هــذا العال وأن
أنــا وأنــت مــن خلــق لنــا الله الحب..وقــال هــو لكمــا فكونــا كواحــد 

صحي��ح. 
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م��ع تلــك الرحلــة اليوميــة, التــي أكــون فيهــا معــك, أســافر 
كثيــرا, إلــى أماكــن تركنــا فيهــا عطــر اللقــاءات, وبالأخــص عطــرك 
أنــت, أنــا لا أســتطيع أن أنســي تلــك المقاعــد ولا تلــك المســاحات 
التــي كانــت تضمنــا في أحلامــي, لذلــك أنــا لا أهــاب رحلتــي تلــك, 
هــي زاد لــي مرتبطــة بــك  ومرتبطــة بروحــي, فهــي مجــال للمناجــاة, 

وبــك أنــت ككيــان أرى فيــه نفســي.

كان البعــد هــو القــادر علــي فتــح أبــواب القلــب علــى بــراح لــم 
أكــن أظــن أننــي أوجــد فيــه ذات يــوم, فــإن القلــب يــدرك أن مــا وجــد 
ــا  ــا الإنســان أودعه ــة حمله ــة أمان ــة, والكلم ــة كلم ــه هــو بمثاب داخل
الله لديــه, هــي غاليــة وهــي غايــة, ومــا دامــت الأرواح تلاقــت تحــت 
قــدرة الله, فهــي في وجودهــا باقيــة. فقــد اختــارت الســكن بجــوارك, 
وكلمــا تبعثــرت, وتحولــت إلــى شــظايا, فإنهــا تعــود وتتجمــع وتلــك 
ســنة الأشــياء التــي تتجــاذب, فمــا أقــوي الانجــذاب بعــد الابتعــاد!!

بهــدوء في  تتلاحــق  والخطــوات  الوقــت,  مــع  أكــون  وحينمــا 
شــوارع بلدتــي, في رحلتــي الصباحيــة تكــون عينــي مــع مفــردات مــا 
ــل هــذا,  ــت قديمــا أفع ــا ولا الوقــوف عندهــا, كن ــت مــن متابعته مل
أمــا منــذ لحظــة مولــدى الثانيــة, أســلم للمفــردات نظرتــي, وهنــاك 
علــى تلــك الواجهــات والمفــردات التــي تشــدني, أوقــع معهــا اتفاقيــة 
البقــاء, فأتــرك نظرتــي وأنــت بداخلهــا علــي بقــع الجمــال أينمــا 
وجــدت وكانــت, فتتســاقط أشــياء قديمة,مــن عمــق النظــرة التــي 
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تســكنين عينهــا, فســارت اللحظــات تلــك, تخلــق وجــودا, عبــر لحــم 
الشــوارع أكــون أنــا, وتكونــن أنــت شــارتي الجميلــة التــي أثبتهــا 
في كل مــكان.. وأنــا علــى درايــة بــكل مــا يكــون ويوجــد, فالوقــت 
هــذا مســتقطع بهــدوء وجــودك, أنــه يشــبهك, ويشــبه مــا درجــت 
عليــه, ومــا أصبحــت فيــه أعيــش, لا ضجيــج, تمامــا كوقــت تلــك 
اللحظــات التــي أكــون علــى متنهــا في رحلتــي, حتــي وجمــر الشــوق 
يشــتعل داخلــي, فتخــرج منــه ألســنة تطــال ضفــاف القلــب, أســتكين, 
فالضجيــج أبــدا لا يوجــدك, ولا يجعلــك حاضــرة, مــدرك لهــذه 
الحقيقــة, ومــدرك لوجــودك كونــه هــو أنــا, فحينمــا أردد مقولــة 
درويــش : أنــا لســت لي..فأنــا أعنيهــا , أنــا لــك أو أنــا عبــرك أكــون, 
ــدا عــن مــدارك,  ــون بعي ــان أك ــي ب ــذي لا يســمح ل ــب ال ــة القل بدلال
الوقــت دائمــا في ذهــن مــن يعــرف أهميتــه, هــو الموقــظ الأول لداخــل 
الانســان, والمحــرك لكيانــه ليكــون مــع دورانــه, حيــث النــوم واليقظــة, 
والســعى والراحــة, والنــاس حينمــا تســأل عنــه فهــي تريــد أن تثبتــه 
أو تســتعجله ليمضــى حتــي تكــون حيــث تريــد, وأنــا معــه أكــون في 
ســريانه, فــكل ســاعة تمضــى مــن دون أن تتــرك علامــة تــدل عليــك, 
ــا مضافــا إليهــا,  ــيَّ, ولا أن ــن تكــون مضافــة إل ــن أحســبها, ل ــدا ل أب
ســأعتبرها ســاعة مســروقة ولــن تعــود.. فدائمــا أنــا مــع الوقــت 

ومع�ـك أك�ـون.

>>>
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40

وجدــتِ في حياتــي وتكونــت الحيــاة الجديــدة, أنــت مــن فعلــت 
هــذا التغيــر, فمــن فعلــت هــذا لا تنســى, ومــن أوجــد حيــاة مــن العدم 
لــن ينســى, ومــن أضــاء لا ينســى, ولا يوجــد تعــود علــى البعــاد, 
فالكلمــة لــم توجــد, البعــاد يكــون فعــل مفارقــة, وأنــت باقيــة داخلــي 
ــي  ــرًا أنن ــت كثي ــام, قل ــر الأي ــا أمضــي عب ــي, ومنه ــم حيات ــرك تت عب
أحملــك شــحنة ضــوء داخلــي, لــن تنتهــي, ولــن يكــون هنــاك أى 

ــاد. ــي للتعــود أو البع معن

أما السؤال الصحيح..كيف هي حياتي الآن؟

وتلــك حيــاة لــم تكــن مفرداتهــا قــد اقتربــت منــي, أصبحــت أكثــر 
ميــا للوحــدة, وأصبحــت دائــم الجلــوس مــع كل مــا يتعلــق بــك وبــي, 
ــا, كل شــيء, ومــع هــذا  ــا, ونصوصــك و نصوصــي, وصورن حواراتن
ــك أي شــيء,  ــم أحمل ــك, ول ــم أقــسُ علي ــد دموعــي, ل الطقــس, تول
وأنــا قلــت لــك رضيــت بحكــم الوقــت, وأنــي ســعيد بهــذا الشــكل مــن 

الوجــود, قــدرت ظروفــك, واقتنعــت بحياتــي في ظــل وجــودك

الآن أتمنــى أن أمتلــك أجنحــة طائــر عمــاق, حتــى أطيــر, 
وأقتــرب مــن شــباكك, والقــي نظــرة عليــك وأعــود, بالتأكيــد إن 
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إحساســي لــم يعــد هنــا, إنــه بجــوارك, ريحــك قويــة يــا ســيدتي, 
وقــادرة علــى حملــي إلــى أي مــكان تكونــن فيــه, قلــت لصورتــك: 
أنــت تعرفين..أخبريهــا بمــا تعرفين..ربمــا تنصــت إليــك... حتمــا 

سوــف تخب��رك .....ك��م هــي قويــة!

دائم��ا نقــول حينمــا نملــك عينًــا جميلــة نــرى كل شــيء جميــاً, 
مقولــة  ســأغيرها, وأقــول حينمــا نعشــق الجمــال الــذي تظهــر 
مفرداتــه في كل شــيء: في الكلمــة, وفي طريقــة التفكيــر, وفي الوجــه 
المريــح, وفي النصــف المكمــل, ســاعتها ســوف نــرى كل شــيء جميــاً, 
لأننــا أصبحنــا في محــراب الجمــال نعيــش, وقتهــا ســنتغير, ويتغيــر 
داخلنــا ونعيــد ترتيــب حياتنــا, ولــم لا والنــور ســيكون البنايــة التــي 
تضمنــا, وأن الرقــي هــو في الأســاس, تســهيل وجمــال ويســر, تســهيل 
ويســر: يجعلنــا نــرى كل العقبــات مهمــا كانــت, صغيــرة وســهلة, لــن 
يقــف العقــل أمامهــا, ســوف يجــد لهــا الحــل, وهــو أيضــا لا يحتــاج 
لتعقيــد, وهــو لا يخضــع للحســابات, يخضــع للإحســاس, ولتلاقــي 

الأرواح وحوارهــا.

ــا كثيــرة, وتلــك عــادة في حياتــي, أســمع كلمــات, كلمــات  أحيان
لا رنــة فيهــا, ولا تحمــل أي صفــة لأصواتنــا, كلمــات تحــس, تختــرق 
النفــس, كتلــك التــي تزورنــا في أحلامنــا, هــل نراهــا؟ بالطبــع لا, 
تحــس لأننــا نكــون في عالــم آخــر, كلمــات تســعدنا, وتعيــد لنــا عوامــل 
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قوتنــا, فنبــدع ونكــون مختلفــن, ونلقــي بظلالنــا علــى كل مــن يقتــرب 
منــا في هــذا اليــوم, فالــروح هــي مــن تكــون القائــدة, لــن تســمح بــأن 
تمــر اللحظــات مــن دون أن تذكرنــا بأنهــا طائــرة في فضــاء شاســع, 
فضــاء لا حــدود لهــا, فضــاء يخصنــا, هنــاك حيــث كل شــيء في 
مكانــه فقــط, ليراقــب أفعالنــا في ذلــك اليــوم...لا حرمنــي الله مــن 

فيــض وجــودك, ولا مــن الســعادة التــي توجدينهــا داخلــي.

>>>
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41

عندم��ا يضيــق عالمــي, ألــج بــاب وجــودك, كرحــال يدخــل بــاب 
مدينــة تفتــح لــه أبوابهــا, لا أكــون مجبــرًا بقوانــن الزائــر, وتعليمــات 
كثيــرة, بــل أصبــح حــرًا طليقًــا, ومنفيـًـا بذاتــي وباختيــاري  لأرضــك, 
بــروح تشــرق كلمــا أخذتــه دروب مدينتــك, وكلمــا ســافرت الــروح 
إليــك, هــى تعــرف أن ســفرها فــى مثــل هــذه الأوقــات تمنحنــي لونـًـا 
خاصًــا, تضيــف إلــيَّ, وتعلمنــي فــن الاســترخاء, لأننــى تعلمــت معــك 
وآمنــت بتلــك المقولــة التــي قرأتهــا منــذ ســنوات, فحفظتهــا, أحببــت 
المعنــى, لكــن ظــل عمقهــا, فــكان معــك مولــودًا جديــدًا إذا تقاربــت 
ــا   ــرى النجــوم دائم ــك لا ت ــدان , فإن ــوب فــا يضــر تباعــد الأب القل

ولكــن اعلــم أنهــا موجــودة في ســماء القلــوب.

الروحــن  بــن  لقــاء  عــن  بحثــت  رحلتــي,  في  وأنــا  وهنــاك 
لا يشــاركها فيــه شــيء أو أحــد, فأمــام الصمــت الصــارخ تعطــي 
ــا  الــروح فرصتهــا لتأمــل عميــق, تأمــل هــادئ, تســتلهم منــه بصيصً
للأمــل يعــن علــى المضــي قدمــا, وهنــاك أريــد لــك ولــي جــوًا نفســيًا 
نستنشــقه معــا, لا حــزن فيــه, وأقــول لــك: دعــي روحــي بالقــرب 
ــا  ــا فيه ــى لن ــك الت ــه وخصوصــا تل ــن في ــك, فــى كل مــكان تكون من
ذكريــات, فالمحــب لا يبــرح مكانــه , فالأماكــن جــزء منــا, تاريــخ 
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يخصنــا, فكيــف الهــروب, وكيــف يكــون مــا بداخلنــا لــو تحــرك نحــو 
تلــك الأماكــن؟ ومدينتــك, صنعــت لــى مكوناتهــا, ولمكوناتهــا أرواح 
تســكنني, أرواحهــم تســتمد مكاناتهــا مــن كل وقــت قضينــاه هنــاك, 
ومــن كل كلمــة قيلــت, ومــن كل رغبــة حبســت, لذلــك افتحــى أبــواب 

مدينتـ�ك للمسـ�افر إليـ�ك.

ولنــزح عــن أعيننــا غمامــة الحــزن ولنفتــح المجــال لشــمس 
ــذي  ــة, إحساســنا نحــن, وليــس إحســاس الآخــر هــو ال عش��ق دافئ
يخرجنــا مــن الظلمــات إلــى النــور, فلنفتــح الأبــواب والشــبابيك, 
ــاة, مــا أروع أن يجــد الإنســان نفســه بحاجــة  نبتســم في وجــه الحي
ــاة وفهمهــا بعمقهــا اللاملمــوس ليــس  ــق بالحي إلــى مزيــد مــن التعل
حبـًـا بالخلــود إنمــا لوجــود أشــخاص يشــاركوننا كل شــيء, أشــخاص 
يمثلــون في حياتنــا كل الحيــاة, ينثــرون العطــر علــى درب نســير فيــه 
ويذيبــون صقيــع ذواتنــا, يكونــون لنــا الوطــن, لذلــك لنــدع قلوبنــا 
ــى دون  ــاة كمــا هــي ، كــي لا نفن ــب ولنعــش الحي ــكل حبي مشــرعة ل
حــب, وأنــتِ لديــك عالمــك الــذى يقــود قطــارك وحياتــك, لا أعــرف 
الآن أيــن أنــت مــن تلــك الحالــة التــى تلبســتك, لا أعــرف, أتمنــى أن 
يكــون قطــارك قــارب علــى الوصــول لبــر الامــان, حيــث حياتــك التــى 

تحبينهــا والتــى كانــت لــك.
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فالترحــال إليــك مليكتــي دائــم ومســتمر, مهمــا حــدث ومهــا 
كان أنــا هــو ذلــك الرجــل الــذي هاجــر إليــك, وســكن مدينتــك, وكان 
بالقــرب, بــل قــرب الرقــب, لا يعنيــه فــى كل محيطــه إلا نظرتــه التــي 
تمتلــئ بــك, لا شــيء يمنــع  الرؤيــة ويمنعــا مــا دام الفضــاء كلــه لــي, 
وحتــى وإن ضنــت الأيــام علــى بــأي إشــارة منــك, فأنــا ســيد طريقــي, 
ســأعرف كيــف أكــون بجــوارك, إن مــن أحــب لــن يقــف صامتًــا, 
فالحــب يعــن ويقــوي لأنــه وجــد فــى دنيــا الوضــوح, انحرافــه عــن 
الطريــق الســليم علامــة تقــول لنــا بأننــا يجــب أن نغيــر الدفــة, 
هنــاك تقصيــر مــا مــن أحــد الطرفــن, هــذا نقــول عنــه وقــت تــأزم 
مــا وجــد, ولحظــة أن نبحــث عــن كلمــات فــا نجدهــا, هــى أوقــات 
نصنــع مــن خلالهــا الوشــائج, وعلامــات نضعهــا ونســير, لا نرضــى 
ــى  ــة كمــال الأرواح الت ــاة كامل ــا, هــى حي ــاة, ولا جله بأنصــاف الحي
امتزجــت وانصهــرت, مــن يحــب لا يفــارق ولا يكــون ســببًا فــى ظهــور 
الغيــوم التــى تمطــر القلبــن, برذاذهــا, الحكمــة لحظتهــا تســتدعي 
المقاومــة حتــى نكــون قادريــن علــى فعــل المواجهــة, والخــروج مــن 
تلــك المعركــة ونحــن أكثــر صلابــة, تعــادل صلابــة ذلــك الحــب الــذى 
نمــا, وأصبــح صرحًــا شــاهقًا ...مكتوبًــا عليــه الحــروف الأولــى مــن 

اس�ـمينا,, وجمل�ـة إن�ـى أحب�ـك.

>>>
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أصبح�ـت بعــد ليلــة مــرت علــيَّ، لا أحمــل مــن عوامــل التماســك 
ــاة نفــد، فتحــت الصــور وخاطبتــك  شــيئا، وكأن رصيــدي مــن الحي
كثيــرا، بقيــت أنــا والصــور وحديــث صامــت لــم يكن قــادرا علي إعادة 
أي نــوع مــن الراحــة النفســيةلي، الصــور في حضورهــا، تحمــل ذكــرى 
لحظتهــا، أفلحــت واســتطاعت أن تســقظ دموعــي، تلــك الدمــوع 
أظهــرت الهشاشــة التــي أصبحــت فيهــا، وفســرت لمــاذا احتجبــت 
الحيــاة عنــي، حتــي الكلمــات لا تأتــي وتصبــح طيعــة إلا حينمــا أكتــب 
إليــك، ومــا عــدا ذلــك حاولــت وفشــلت، نعــم حاولــت وفشــلت، فــكل 
ــدرب،  ــم وت ــم تعل ــا قل ــا روح، مجــرد كلمــات صاغه مــا وجــد كان ب
كانــت الصنعــة غالبــة، حــال أصبحــت لا أطيقهــا، فمــن عانــق ســنا 
روح امتزجــت معــه، فحلــق في دنيــا جديــدة، أعــادت لــه مــا كان يجــب 
أن يكــون لــه، أبــدا لــن يرضــى ولا تقنــع نفســه إلا بالعــودة والجلــوس 
تحــت مرمــى هــذا النــور لــن أكــون  متجــاوزا حينمــا أقــول لــك، 
عاتبتــك، نعــم عاتبــت فيــك روح المــرأة التــي أحبــت، والتــي أخــذت 
بيــد رجــل ، وجعلتــه يــرى الوجــه الآخــر للحيــاة، حيــاة كان يقــرأ 
عنهــا ولــم يكــن يظــن يومــا أنــه ســيدخلها، تعلــم منهــا الكثيــر، وفي 
ــه كشــعاع  ــه، وهــو حملهــا داخل ــة واحــدة أعــادت صياغــة حيات جمل
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ضــوء دائمــا يرشــده، وينيــر لــه الطريــق، كانــت حيــاة ثانيــة وميــادًا 
ثانيًــا علــى وقــع كلمــة أحبــك, عاتبتــك فكيــف ترضــن بالصمــت 
وأنــت تعلمــن أن مــن جعلــك كل دنيــاه يتألــم في البعــاد، ليــس هــذا 
ــة،  ــل الحيل ــه وقلي ــف بحب ــه ضعي ــم أن ــع الأل ــل اكتشــف م ــط، ب وفق
صغتــان مــا كانتــا تعرفــان الطريــق إليــه أبــدا، كنــت أقــول دائمــا 
أننــي ثابــت كالنخيــل التــي غرســها أجــدادي، أو كتلــك الجــدران 
التــي مــا زالــت تحمــل رائحــة عرقهــم، أنــا حفيــد تلــك المــرأة التــي 
ضمــت إلــى صدرهــا حــزن عائلــة بأكملهــا ولا زالــت كمــا هــي تملــك 
حكايتهــا وتأثيرهــا رغــم تجاوزهــا لعقدهــا التاســع، هــل أنــا هــو هــذا 
الحفيــد، بالطبــع أنــا مولــود جديــد أنــت مــن منحتــه تاريخــه الجديــد 
الــذي تراكــم ، لــك كل الفضــل في عودتــي لتلــك الحيــاة. فأنــا كمــا 
تعلمــن مــا زلــت أنظــر إليــك، نظــرة مــن تعلقــت عينــاه بنــور، لــو 
ــر ممــا كان  ــرا، أكث ــك كثي ــه ل ــه ضــل، وهــذا الوصــف قلت ــد عن ابتع
قلبــي يتمنــاه، فقــد كان مانحــا للحيــاة ونبضــه مقيــاس وجودهــا، 
أمــا مــا فوقهــا كان حلمــا، قــرأت عــن تلــك الحــال، وكتبــت لــك عنهــا، 
وفي وقــت مــن الأوقــات كان مجــرد التفكيــر فيهــا، يعــد ضربــا مــن 
ضــروب أحــام اليقظــة التــي لــو اســتقرت، ســتكون كابوســية في 
حضورهــا، فالتقــدم في العمــر، يــورث رغبــة الحيــاة كحيــاة أمــا مــا 
فوقهــا فهــو لأصحــاب الهمــم العاليــة, لذلــك كان عتابــي لمــن قــرأت 
روحــي، أتذكريــن كيــف كانــت رائعــة تلــك التــي كانــت تخــاف علــيَّ، 



- 120 -

تلــك التــي كان يهزنــي خوفهــا علــيَّ وقــت الســفر إليهــا، صاحــب 
ــوم أن شــب الحريــق بالأتوبيــس ، يومهــا  ــه ي الوجــه الــذي تعلقــت ب
المــوت، وســط صــراخ كل  أننــي علــى مشــارف  إلــيَّ  وأنــا يخيــل 
ــدا  ــدي بعي ــن بي ــة ، تأخذي ــت، بابتســامتك المضيئ ــت أن ــركاب، كن ال
ــا  ــوب كله ــع هــذا والقل ــوت، وم ــدا عــن رائحــة الم عــن الخــوف، بعي
لا تصــدق فكــرة النجــاة وهــم خــارج ذلــك الصنــدوق، كنــت معــي 
وصوتــك يأتينــي بعــد الثالثــة ظهــرا، تعلقــت بــه وبــك، فهــل مــن تعلــق 
بــك في لحظاتــه الأخيــرة هكــذا كان يوقــن وقتهــا بحيــاة أخــرى؟ وأنــا 
الآن أعاتبــك,  وعتــاب المحــب لا يخــرج مــن نطــاق النــداء الهامــس، 
وأنــا فعلــت هــذا وصمتــك خلفيــة لــي, لــو طــال صمتــك، أســهمت في 
زيــادة طبقــات الحــزن، بخلــت علــيَّ، وكأنــي غريــب، أو عابــر ســبيل، 
حتــي هــؤلاء في رحلتهــم يجــدون مــن يحنــو عليهــم، ويمــد يــد العــون 
اليهــم. آه ، نحــن البشــر لحظاتنــا تقــوى وتضعــف بالأحبــاء القريبــن 
منــا، ربمــا بعضنــا يملــك القــوة ليمضــي، أنــا لســت منهــم، أنــا لســت 

منهــم.. وســوف أكمــل لــك.. .

قوتــي منــك جــاءت، وليــس مــن شــيء آخــر، حبــك صــاغ تلــك 
ــن إلا  ــن أمري ــرت ب ــو خي ــي ل ــك إن ــي أقــل ل ــك، ودعين ــاة بقرب الحي
اختــرت أصعبهمــا، لا أعــرف هــل كان اختيــارك تلــك الصــورة لتكــون 
وقفتــك أمامهــا، بدايــة لأن أختــار جــوارك وهــو المحبــب إلــي نفســي 
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والتــي تــري فيــه النجــاة، هــل كان هــو الطريــق الأصعــب، أنــت مــن 
ــى  ــة واحــدة عل ــي ، فــكل مــن جن ــة جنت ــه، بداي ــتِ قدمــي علي وضع
الأرض،  كنــت أظنهــا الكلمــة التــي خدعتنــي ســنوات وأوهمتنــي 
أننــي مميــز بوجودهــا، كانــت تقــول هــذا حتــي لا يعــرف اليــأس 
أى منفــذ لقلبــي، ويــوم أن اســتقر وجــودك ، عرفــت أنــك جنتــي، 
وأشــرقت كلمتــي، وارتــدت ثوبــا جديــدا. حضــورك فعــل بــي هــذا، 
ــة، أمــا الآن،  ــذي روى ظمــأ نفــس جدب وقربــك أيضــا، وهمســك ال
فأنــا أعيــش في ضعــف ووهــن أصابــا الــروح، فقاربــت علــى أن تســأم 

الحي�ـاة.

طرق��ت أبــواب أشــياء كثيــرة لأصنــع تســلية لهــا، لتظــل صامــدة، 
ترضــى بالانتظــار الــذي لا منــاص منــه، بعدما ارتضيــت به، وجدتني 
في كل مــرة طيفــك وحالــك ومــا وصلــت إليــه أنــا،  كلهــا تجعلنــي 
يجعلوننــي معــك في مــكان مــا, لذلــك كانــت كلمــات عتابــي لــك، 

وكانــت تلــك الليلــة. والآن خبرينــي.. .إلــي متــي يســتمر صمتــك؟

طــوال شــهر مضــي حاولــت اســتعادتك ، حاولــت أن أكــون قريبــا 
منــك، لكــن الظاهــر أننــي لــم أوفــق وأنــت كم قلت في آخــر كلمات لك 
" لا تســتطيعين الرجــوع"" قــد يكــون منطقــا غيــر مفهــوم لــدي، لأن 
مــن يحــب يســعى بــكل الطــرق ليكــون قريبــا، هــذا فكــري أنــا، فكــرت 
كثيــرا قبــل أن أقــول لــك الكلمــات الآتيــة، في النهايــة مــا اســتقر مــن 
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ــي أقــول لــك إذا كان قــرارك أنــت  ــك جعلن صمــت أو بعــاد مــن قبل
فأنــا لا أملــك خيــارًا معــه، غيــر الدعــاء لــك، والدعــاء لنفســي، 
والبقــاء علــي عهــد حبــك، فمــن غيــرت حياتــي اســتقرت كوجــود 
وكحيــاة لــم تكــن وليــدة هــذا الفضــاء، لكنهــا لامســت الواقــع، عشــت 
معهــا، وجلســت إليهــا، وحلمــت بحيــاة أعيشــها معهــا، أصبحــت كل 
حياتــي، وستســتمر، مهمــا كان قــرارك، فمــن يحمــل داخلــه شــحنة 
ضــوء قادتــه لحيــاة مــا كان يحلــم بهــا لــن يفــرط فيهــا ســتكون معــه 
ومــن أجلــك أنــت أقول...حتــي لا تظلــي هكــذا تحملــن همــي، هــم 
مــا ســوف أكــون عليــه، هكــذا أتصــور أنــا، أنــك تخافــن علــيَّ مــن 
ــك لا  ــول ل ــا أق ــي، وأن ــك ظلمتين ــن بأن ــه، أو تقول ــرار اتخذت ــر ق أث
ــا اتصــال، لكــن وجــودك  ــح ب ــي، صحي ــك ســتكونين مع تخــافي لأن
داخلــي هــو حيــاة لا تقبــل الانتهــاء إلا بإنتهــاء حياتــي، وأنــت لــم 
تظلمتينــي أنــت منحتنــي حيــاة مــا كنــت أحلــم بهــا، وســتمضي بــي 
الأيــام وانــت معــي ، فكــري الآن في نفســك، ولا تحتــاري ولا تقلقــي 

عل�ـيًّ.. الله مع�ـي ومع�ـك.

>>>
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ــكاس  ــاة هــي انع ــك الحي ــه أن تل ــا لا شــك في أكاد أج��زم جزم
لكــ, قبـل� أن يكــون قـ�دري الـ�ذي كتــب ل��ي, فالح��دث نفســه كان 
مبهــرًا, هــو وحــده الــذي أوجــد مــا أنــا عليــه, هــو وحــده الحــب الــذي 
يحــول حيــاة عاديــة لحيــاة توصــف بأنهــا اســتثناء, وتلــك الحيــاة مــا 
كانــت لتوجــد لــولا المســاحة التــي ركــض فيهــا عقلــي خلــف كيــان كان 
في اختلافــه, تمنيــت كثيــرا أن أكــون في رفقتــه, شــاركني ذلــك الأمــل 
ــه, لكــن حينمــا  ــه, كــدت أتراجــع عن ــاة, فلمــا طــال زمــن غياب الحي
وجدنــا عنــد الخــط الفاصــل فــى تلــك الليلــة, التــي صــدح فيهــا 
ــزي في روحــي, ومــن  ــا, اكتشــفت أن كن ــا وجــدت لهم ــا في دني قلبان
المؤلــم الآن العــودة لتلــك الحيــاة التــي كانــت, حتــي لــو كانــت العــودة 
مــن أجــل كلمــات أريدهــا, وتلــك خصــال مــن عانــق الســنا وجلــس 
بجــواره, وتشــرب جســده كلــه بعطــره, عالــم كهــذا هــو الفــردوس 
المفقــود للباحثــن عــن الاســتثناء في الحيــاة, ســعيد مــن عثــر عليــه, 

وركــن إلــى ظلالــه, وتعيــس مــن مــر عليــه ولــم يكتشــفه.

تلــك الجنــة جعلتنــي أفكــر كثيــرًا في إرث تعلــق بــي, إرث فكــرة 
كانــت تســكنني بــأن العــودة للقــديم هــي تقــدم, تلــك الفكــرة كانــت 
محــور كل شــيء, وذلــك الكيــان الــذي ولــد علــى يديــك, حجمهــا 
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كثيــرًا, واليــوم ســأقول لــك: أنــت قــدرت علــى تنظيــم تلــك الفوضــى 
التــي كنــت أعيــش فيهــا.

يقتــرب اليــوم الــذي أدخلتنــي فيــه إلــى جنتــك, ولــي أمنيــة, 
ســأقولها, لكــن رجــاء لا تغضبــي منــي إذا لــم توافقــي عليهــا, حنينــي 
تلــك  اليــوم, تعرفــن  إليــك يدفعنــي لأن أطلــب رؤيتــك في هــذا 
اللحظــات التــي كنــا نقــف قبالــة بعضنــا علــى محطــة المتــرو وأنــت في 
اتجــاه حلــوان وأنــا في اتجــاه رمســيس, تلــك اللحظــات تكفــي, نعــم 
تكفــي يكفينــي أن أغســل عينــي برؤيتــك, يكفينــي هــذا القــدر مــن 

الوقــت..

مــع بدايــة نهــار تختلــط فيــه أصــوات العصافيــر ودقــات القلــب, 
وكل هــذا اختلــط مــع وقــت قضيتــه فــى رحــاب كلماتــك..

"معالـم� عل��ى الطريقــ تحف��ظ المعان�ـي وكنــت أحســب المعانــي بــا 
ظــال علــى الأرض تســير ومقعــد لــي أمــام منبــت الشــروق يدمــن 

وج��ودي يع��رف أنن��ى لا ب��د عائ��دة..«

ــون كمــن  ــك, أك ــي مــن كلمات ــه عل ــون في ــذي أك ذاك الوقــت ال
ــي,  ــه عين ــا تحب ــع م ــا بدي ــاك أشــاهد به ــع نحــو الســماء, وهن اندف
وبديــع الكلــم كيــان اغتســل بنــور الصبــح, فــكان الأثــر الــذي تتركــه 

كل كلمــة.
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هــي الكلمــة, قطــع الــروح, حــروف تنظــم, فتكــون, وعلــى ســطر 
تســتقيم, فهــي إن وجــدت, وعانقتهــا العينــان فيــا ســعد مــن يضمــه.

خبريني كيف يكون السكون في حضرة الروض متعة؟

وكيــف يصبــح الرحيــل عبــر كلمــات وجــدت علــي نهــر فتــح 
أبوابــه ســياحة وجــود؟

وكيف ينبت الورد في وقت عناق الحرف ؟

وكيف تختصر بضع كلمات كتب العشق؟

وكيف نكون علي متن سحابة؟

هل جربتها؟

أنا كنت في صحبتها

يــاه منــه كيــان اغتســل بالحــب, وتوضــأ بالعشــق حــن اســتكان, 
فــكان منشــطرًا, بــن أن يكــون ذائبـًـا كليــا فيمــن عشــق وبــن أن يكون 
محافظـًـا علــى ضــوء شــعاعه حتــى يــرى ويمضــي, كــم هــو رائــع هــذا 
ــة أنبتتهــا قطــرة مطــر واحــدة في  ــان العاشــق, نــدرة زهــرة بري الكي
ــا مــن أيــام العيــد, ســنحوله حتمــا إلــى كنــز  صبــاح يــزف إلينــا يومً
ــه مــن لحظــات أنــا أعرفهــا وأعــرف كيــف  يــدوم, بمــا ســوف نحمل
أجدهــا, العمــر هكــذا لحظــة في عمــر الزمــن فلــم لا نكــون في مــن 

ابتســامة خجلــة تفتــح عيونهــا للنهــار تشــتهي منــا كل الحــب.
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ليــس مــن المحــال أن نكــون حيــث نريــد, وحيــث نحــب, فارتجافــة 
القلــب تكفــي رســالة, احتضــان طيــف دليــل وجــود وبقــاء, فاليــوم لا 
يكتــب شــيئًا, نحــن نفعــل مــا يليــق بــه, أعــرف أننــا أحيانــا  قــد نكــون 
في حــال يصعــب معهــا الحركــة, لكننــا رغــم ذلــك نجعلــه يــوم بقــاء, ولا 
ــزًا, وأنــت أســبابي. ــه يومــا ممي ــق بأســباب تجعل يكــون هــذا إلا بالتعل

ســأكون أينمــا يكــون ســنا وجــودك ومهمــا احتجــب, فهــو داخلي, 
أعيــده للحيــاة, ســأكون في كل لحظاتــي كمــن يحمــل فــوق قلبــه وفي 
مــكان مميــز تميمــة عمــره, يعــرف أنــه لــو فقــد ظلهــا  تلاشــى, 
فكيــف يكــون وقتــه؟ بالطبــع ســيكون ســائرًا وحلمــه داخلــه, يجعلــه 
مــكان الــروح التــي فارقــت الوعــاء إليــك, فالأمــس مضــى, كنت معى, 
رغــم أنــه يــوم عيــد إلا أنــه لا يكــون كامــاً لــدي, دائمــا يكــون ثقيــاً 
علــيَّ, فالنظــرة إلــى عيــون البنــات, تخبرنــي أنهــن ينقصهــن الشــيء 
ــن  ــن الشــعر, تنقصه ــد لتعقــص له ــي تمت ــد الت ــن الي ــم, تنقصه المه
ــد فتربــت عليهــن, دائمــا يمضــي  ــد يردنهــا لتمت ظــال الســعادة وي
ودائمــا أحــاول أن أتعلــق بأســباب الحيــاة, ومنــذ دخلــت حياتــي, 
ــات  ــق البن ــي أعان ــي تجعلن ــك الأســباب, وهــى الت ــا متشــبث بتل وأن
بــكل قــوة, لا أتركهــم يغيبــون عنــي, دائمــا يكونــون معــي, الأســباب 
وحدهــا هــي التــي تصنــع هــذا, فالكيــان العامــر بالحــب, هــو كيــان 

يمنــح نفــس الحــب لمــن يقتــرب منــه.
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مبــارك وجــودك, ومباركــة تلــك الأيــام التــي جعلتنــي في معيــة 
وجــودك, ومعــك أكــون , ومــع صوتــك الــذي يســكنني أعــزف أجمــل 
لحــن تكتبــه كل جوارحــي, ســأحملك بداخلــي وأمضــي ســتكونين 
داخــل العــن, بــك أرى الدنيــا بطريقــة أخــرى, طريقــة تحيــل كل مــا 

حولــي إلــى أســباب بقــاء لأوجــد..

>>>
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ــك  ــذا, وتل ــول هك ــذا, أق ــل هك ــي أن أمضــى اللي ــن دأب ــن م ــم يك ل
ــا في  ــد غــروب الشــمس, يحــل الظــام, وظــام قريتن سأفســرها, فبع
ــا لا تســكنه  ــي أن ــاة, وبيت شــوارعها, أمــا البيــوت فإنهــا مســكونة بالحي
إلا الذكريــات, ودخــول الليــل يعنــي مداعبــة النــوم للعيــون, فينــام أهــل 
ــى التمســك  ــي إل ــي, يدفعن ــا, ومحاصــرة اللحظــات ل ــت, وأظــل أن البي

ــى. ــدأ الواقــع الخــاص ب ــا يب ــاة أنــت, ومــن هن ــاة, والحي بالحي

أدس في قلبــي صورتــك, فينتشــر الــدفء, وكلماتــك أمــأ بهــا 
ــا, كنــت  عين��يّ, فيتغلغــل الشــبع, أذكــر أن الحــال كان يختلــف قديمً
ألتحــف الوحــدة, وأصــوغ جمــل الوقــت مــن قامــوس عفــى عليــه 
تلــك  تســتغرقني  الــازم,  بالوقــود  الوقــت  أغــذي  والآن  الزمــان, 
المهمــة فتصرفنــي عــن النــوم, في انتظــار إشــراق وجهــك, ولحظــة أن 
أقــول لــك, كــم هــو جميــل, ذكرينــي بجملتــك, تذكرينهــا؟ نعــم هــي, 

هــو جميــل بفعــل حــرارة قربــك, يــاه, متــى تأتــن؟

ــة الســير  ــون بجــوارك, في بداي ــا أك ــي حينم ــك حال ســأصف ل
نكــون متجاوريــن, ثــم أرتــد قليــاً, وأنظــر إليــك, فــأرى حوريــة 
امتلكــت كل شــيء,القوام يشــرق مــن تحــت الــرداء, والشــموخ أكثــر 
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مــا يلفــت النظــر العابر,أمــا المســتقر قليــا ســيدرك عــبء النظــرة 
لــو طالــت, وشــيئا فشــيئا أدنــو منــك, أشــم رائحــة جســدك, تعرفــن 
قديمــا قالــوا, لــو دخلــت حانوتــا للعطــارة فترفــق بنفســك, ففيــه 
ثقاف��ات أمم ش��تى وأنــا أقــول رائحتــك مزيــج مــن مســك كل النســاء, 

والمســك المصفــى عرقــك.

فتخمــد  إليــك  وأعــود  نفســي,  فتثــور  الرائحــة,  تصلنــي 
الضوضــاء, وأبــدو جــوارك ملــكًا توهــج لتــوه, يســكره الشــبع, عكــس 
شــعوري الآن فأنــا مــع وحدتــي, وثالثنــا نهــم الجــوع  ضيــف ثقيــل , 
بعــد قليــل ســيرحل, نعــم ســيرحل حينمــا ينتصــف ليلــى, وربمــا في 
جــدار الليــل الســميك, أنجــح وأفتــح ثغــرة, أقــول ربمــا, فالنهــوض 
ــا,  مــن دائــرة الصمــت, بعــد أن غفــت كلماتــي, ســيكون عمــاً صعبً

والصمــت يجردنــي مــن كل قــواي

خامرنــى بعــض الفضــول فســألته عــن الأمــل, وعــن وعــد قطعتــه, 
فأرســل إلــىّ نظــرة, دائمــا تختــرق ســتر الصبــر الــذي نحــل مــن طــول 
الارتــداء, قــال  لــي: ربمــا. ولمــا مضــى الوقــت, تطلعــت إلــى ســكون 
غرفتــي, وتحــت ضــوء شــديد, كانــت كلماتــي قــد ارتفــع صــوت نعاســها, 
ــا آخــر تحــاول  ــا, وحين ــدًا رقيقــة تربــت عليهــا حينً وفــى نومهــا تــرى ي
ــا  أن توقظه��ا, وأن��ا في مكان�ـي, أهــدئ قلبــي, فقــد فــاض شــوقه, وقريبً

س��وف يشـه�د احتراق��ي, والســؤال الآن ...متــى احتــرق؟
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 وجهــك يطــل علــيّ مــن خلــف الشاشــة في صــورة لــن يفلــح 
رســامو العالــم في نقلهــا, ســتخون العــن كل مــن يقتــرب, فمــا بــال 
مــن ينحــرف قليــا , فمقــدار إلقــاء النظــرة ســيجد الثغــر, عليهمــا 
تقــف  الكلمــات, كلهــا لا تعيــى العــن, فهــي تعــرف أن ثمــة لغــة 
أخــرى يتقنهــا الثغــر, مهمــا حــاول وتخفــى, فصيحــة كتلــك التــي 
تعلمناهــا في كتــاب القريــة, كتلــك التــي عشــقنا مكوناتهــا وهــى تعانق 
لــوح الإردواز, تعرفينهــا لا تقولــن لا, ربمــا ذات لقــاء ســنتعلمها معا, 
لغــة العالــم الأولــى, لغــة الهمــس, وتلــك هــي بدايــة الاحتــراق الــذي 
ــة  ــى لغ ــى أكمــل وجــه, ســوف تكتمــل اللوحــة, بالســفر إل ــو تم عل ل
أخــرى, نعــم لــن أخــوض في حروفهــا, فاكتمــال اللوحــة ربمــا تحتــاج 
ــا  ــدة يخلفه ــدة ســأقولها ســامحيني, هــي تنهي ــا الوحي إليهامفردته

لقــاء مرتقــب.

>>>
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كنــا قــد وصلنــا لمنتصــف الليــل, كل شــيء حولــي ســاكن, ولا 
ش��يء يش��غلني غي��ر ص��ورة أعانــق كل مــا فيها, وكلمة وحيــدة أرددها 
) كل عـا�م وأنــت حبيبــة(, دقائـ�ق مضـ�ت والإشــراق يزحــف علــى 
�ـل الأش�ـياء بحضوره�ـا,  �ـاة, تتثاق �ـا بحي �ـا براحهم يـن, مخضبً الوجنت
تصبــح حاضــرة, وقــادرة, وفــى جانــب حضورهــا, بعــض الكلمــات, 
تجعلن��ى أتأم��ل العيني�ن الخاليتــن مــن حواجــز تمنــع الرؤيــة, أتــوه في 
لجــة مــن صمــت مقــدس, كان لبعضــه منــي اقتــراب, وبعضــه كنــت 

أخج�ـل م�ـن اس�ـتمرار عناق�ـه.

لــن يكــون مــن الســهل أن أحــدق كثيــرًا, لذلــك أقــرر فــض تــزاوج 
العينــن لثــوان, ثــم أعــود فأجــد الوجــه يرتــدي  ســمت العــذراء في 

ســكونها, وتكــون الكلمــة: أحبــك.

ربمــا للحظــات أكــون غائبًــا أقبــض علــى الشــفتين, أو ألمــس 
الكــف, أو حتــى أطلــب العنــاق, رغبــة في الســفر البعيــد.

تتحطــم الحواجــز, كمــا لــو كنــت أكتــب قصتــي, أنــا والعالــم 
مــن حولــي في امتــزاج, مــن يكتــب مــن, ومــن يجــاوب مــن, الــكل في 
ــكل هــذا الوســن الســاكن في  ــي ب ــة ل ــا, لا طاق واحــد, والنصــف أن
عينــن باســمتين, بهمــا وجــه يغســله الفــرح, في عمقهمــا أســتريح.
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أفتــش عــن صــورة, عــن حفنــة مــن وجــوه كانــت, لا أثــر لشــيء 
هنــاك, وحدهــا قــد جمعــت وضمــت, وانتقــت, ومــا ســمحت لغيــر 
حضورهــا ليكــون قطعــة مــن كيــان ولــد, ليكبــر, ليصبــح بنــاء هائــاً, 

حجــب كل مــا جاوره.وابتســمت, وقلــتِ: أريــد ســعادتك.

يــاه تحطمــت مزاليــج العمــر الماضــي, ودفعــت الســنون بنفســها 
وجــدران  النفــس,  تــوازن  لكســر  كافيــة  الكلمــات  كانــت  للأمــام, 

الصمــت الكثيفــة.

وفــى ســكون الصمــت وصلنــي رجــع صــدى لصــوت يأتــي مــن 
بعيــد, تســتيقظ الوجــوه مــن غفوتهــا, بعــد كل هــذا الزمــان, وجدتهــا 
بجــوارك هنــاك علــى المقعــد الرخامــي, كانــت قريبــة, لمحتهــا تأتــي 
تعبــر النهــر, تهمــل كمًــا مــن العيــون, وكذلــك عــن النــادل الــذي 
كانــت يترصدنــا, تلــك العــن التــي صُــدت منــك ومنــي كثيــرًا, وحتــى 

نصرفــه, قلنــا: شــاي.

لكــن مــع مــرور الثوانــي التــي كنتُ لا أريد لها أن تمضي, امتدت 
يدهــا, أنــا لاحظتهــا, كانــت بجــوارك, لــم يحــدث منهــا صــوت علــى 
الإطل�اق, ه��ي ويده��ا وس��كون يخي��م علين��ا, كن��ا لحظته��ا في عن��اق, 
وكان البريــق مــن عينيــك يعكــس طيــف الأمانــي, تنادينــي دون أن 
يكــون هنــاك انعكاســة طــرف مــن عيــون فتحــت علــى اتســاع, لكنهــا 
عرفــت أن الســعادة لــي كُتبــت وأنــي مــررت مــن بوابتهــا بســام, قــال 
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ــا أن  ــي, إم ــار, أو بالأحــرى ل ــا الخي ــك, وكان لن ــي وصمت ــا صمت له
نصرفهــا, وإمــا أن نســمح لهــا بالبقــاء, هــي رغبــت في الانصــراف, 

لتمض�ـي لعج�ـوز ينتظره�ـا, بج�ـوار ج�ـدار ق�ـديم كان.

>>>
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الرحيــل إليــك, بمعنــاه, لا يعنــى انتقــال الجســد مــن مــكان إلــى 
م�ـكان, ولا هــو كس�ـر الحواج��ز بقضـا�ء س��اعات, ب�ـل هــو رغبــة فــى 
تجديــد ينابيــع الحيــاة , فدائمــا الرحيــل حيــث المحبــوب, دفقــة 
تس��ري فتعيــد كل الحيــاة لمســارها الطبيعــي, فــا حيــاة مــن دون 
داف��ع, ولا داف��ع مـن� دون رغبــة فــى الوجــود, مــن أجــل كل ذلــك, 
تكــون رحلتـ�ي, رحل��ة البحـث� ع��ن الحيـ�اة حيـ�ث وجودهــا بكنــف 

المحبــوب.

مــا زلــت أحتفــظ بــكل أفــكاري وأنــا علــى مــن الوقــت, أطالبــه 
ب��أن يمض��ي, حت��ى أكــون بالجــوار, وحيــدًا فــى غرفــة, تضــم كل مــا 
جمع��ت م��ن تاريـخ� س��يجمعنا, وأن��ا به��ا, أردد جملتــى )يــا غرفــة 
اتســعي(, كونــي باتســاع الكــون, باتســاع مــا بقلبــي مــن حــب, حتــى 
م�ـا تخيلتــه مــن خــط ســير اللقــاء الــذي ســيكون ذات يــوم, مــن المؤكــد 
أن لا ش��يء س��وف يغادرن��ي, لا ش��يء يمل�ـك الانفــات والبعــد, ويعلــو 
إحس��اس التمس��ك بالمف�ـردات, وأنــا أسـم�ع ص��وت قلب��ى  بمجــرد أن 
ألمــس بعينــي علــى محتويــات الغرفــة, إن مــن جــرب الحــب الحقيقى, 
ــا غــادرت  ــا, إلا إذا م ــادر مكانه ــن تغ ــدا ل ــك الأشــياء أب �ـم أن تل يعل

ال�ـروح وعاءه�ـا.
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هنــاك فــى داخــل المغــادر أمنيــة, أن يكســر حاجــز المســافة 
بأس��رع ماــ يمكنــ, وأن يطــول زمــن القــرب, غريــب أمــره, يعامــل 

الوقتــ بطريقتيـن, لا ثال��ث لهمـ�ا, بهم��ا يســتقيم وجـ�وده.

فبعــد أن دخلــت عالمــك, كنــت لا أريــد الوقفــات التــي تجرنــي 
للخلــف, فأنــا كنــت أريــد الابتعــاد بقــدر المســتطاع, ليــس هربــا, 
ــت  ــك كان ــدة, لذل ــاة جدي ــد, حي ــم جدي ــق عال ــى خل ــة, ف �ـن رغب ولك
فك��رة الاس��تمرار ب��دون فواصـ�ل أو نقــاط, حركــة دائمــة لخلــق 
ه�ـذا العال��م, ففيــ كثيـر� م��ن الأحي��ان لا نعـر�ف أي��ن نض�ـع فواصلنــا 
ونقاطنــا لأننــا نكتــب لأنفســنا فــا نحتاجهــا, يخيــل إلينــا أننــا لــن 
نق��ف ولــن نتريــث, ولكــن عندمــا يصبــح مــا نكتبــه فــى صحبــة غيرنا, 
يتحكـم� في��ه, يقبلـه� أو يرفضــه, لا بــد مــن إعــادة القــراءة لمــا كُتــب 
ولا بــد  م��ن وض��ع النق�ـاط والفواص�ـل وإلا ضــاع الكاتــب ومــا كتــب.

>>>
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عنــد العــودة , كنــت وحــدي, وطفلــي كان عنــدك, وأنــا كنــت 
شــريدًا, أقلــب عينــيّ في ســماء الليــل, والأتوبيــس ينهــب الطريــق 
الصحــراوي, أصــوات النعــاس المتســربة مــن حولــي, كادت أن تثيــر 
جنونــي, فابتعــدت, وكمــا قلــتِ لــي يكفينــا غرفــة واحــدة, مــكان لنــا 
مفضــل, نمــارس فيــه فعــل المناجــاة. هنــاك, نمــت في رأســي فكــرة, 
ــات  ــث الكائن ــن عــن نفســه, وحي ــث الســكون يعل نمــت بســرعة, حي
تهــرب متســللة, خوفـًـا مــن صمــت المــكان, آه يــا حبيبتــي, ليــس هنــاك 
وقــت مقتطــع للنفــس لتتعلــم فعــل الصمــت, حتــى تمــارس ســطوتها 
ــى  ــى الوجــوه وهــى مشــحونة بحكمتهــا, المحــب وحــده, قــادر عل عل
فعــل هــذا, لدرجــة أنــه يتمنــى لــو يعيــش في جــو كهــذا, كبســولة 
مغلقــة ومفرغــة مــن كل شــيء إلا الهمــس, وفعــل المناجــاة حيــاة 

ــي كان  بجــوارك . ــا, بينمــا طفل ــة أوجدته بديل

>>>

كان قــراري الأول, أعلنــت مــوت اللحظــات كلهــا لصالــح الحــب, 
حيــث لا زمــن, ولا امتــداد لــه, وأفهمــت نفســي بأننــي لــي قــدرة 
اختــراق الغيــب, بإمــكان الثقــة في الآخــر أن تثبــت الجــذور, وأنــا 
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أخبرتهــا بهــذا, وأفهمتهــا بــأن بإمــكان الآخــر أن يحــد مــن بعــاد 
نصفــه, حتــى نعــود دائمـًـا للواحــد الصحيــح, وأنــه مــا إن يوجــد اثنان 
في مــكان واحــد, فــا فــراغ في ســرير الليــل, ســرير واحــد, ووســادة 
ــم يتشــاطران اقتســامه, وحينمــا ينفــرط العقــد, فــإن  واحــدة, وحل
البــرودة, تعــرف طريقهــا للنصفــن, ومهمــا حــاولا فلــن يجــدي دفء 
مــن دون القــرب, ولــن تقــام مملكــة لهمــا, حتــى يعلنــا أن الواحــد 

الصحيــح دســتور حيــاة ..

صارت المناجاة وسيلة لاستعادتك.

خطــوت إليــك, فســبقني وهــج, أحــال جســدك إلــى جوهــرة 
لهــا بريــق, وانحســرت عــن رأســك أغطيــة كانــت, فانســاب شــعرك, 
يعانــق ســواده ظهــرك, اســتفاق بعــد أن نــزع عنــه أغلالــه, في بيــاض 

الثــوب هــو, عنــاق بــن أبيــض وأســود.

ــورة  ــا محف ــا, خريطتهم ــك, أعرفهم ــى كفي وانحــرف نظــري إل
في رأســي, ورعشــة الجســد في لحظــات العنــاق لهــا وقــع انتفاضــة 
النخلــة حينمــا تعانقهــا الريــح, لاحظــتِ نظرتــي, فمــددتِ كفــك, 

ــى وجهــك الباســم. ــدوء عل ونامــت في كفــي, فارتســم اله

كان الوهــج قــد أعلــن عــن نفســه, في العينــن, وفــوق الشــفتين, 
وعلــى وجنتــن, بهمــا تريــاق الحيــاة, ورحــت أنــا أقتــرب منــك, 
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وبنفــس العــن عانقــت ســريرك, فكشــف لــي عــن ترتيبــه , واقتربــت, 
كمــا قلــتِ, قــرب القــرب, ومــا أن ارتشــفت مــن نبــع صفــاء ترياقــك 
رشــفة, حتــى اهتــز الأتوبيــس, فاســتيقظت, ووجــدت طفلــي بجواري 

علــى وجهــه ابتســامة رضــاء, قلــت لــه:

- كيف هي.

 قال: 

- هي في البعاد ترسم وجودك.

انتبهــت إليــك, وأنــت تجلســن علــى كرســي واحــد في غرفــة, كل 
جدرانهــا مــن المرايــا, أنــت في كل مــكان, حيــث وجهــت وجهــي كنــتِ, 
لــم أفكــر لحظــة واحــدة, أننــي أمــام شــخص آخــر, كنــت أنــا أمــام 
نفســي, وضجــت الغرفــة بحضــورك, واكتشــفت رائحتــك, كانــت تلــك 
أول مــرة, وأول مــرة لهــا طعــم الاكتشــاف, رائحــة طيبــة, لــم أشــمها 
مــن قبــل, رغــم أننــي أعــرف روائــح العطاريــن, فهــي ثقافــة شــعوب, 
وأنــت لوحــدك كنــت شــعبًا لــم تــره عينــي, كنــت مســكونًا بــك, وبفــراغ 

راح يمتلــئ بــك.

ــا, إلا أن الوجــود في غرفــة تخصنــا,  تأملتــك كثيــرًا, ونحــن معً
والمرايــا, وانعــكاس الوجــه في كل مــكان, أفســح لــي, فامتــد وجــودك 
عبــر أفــق كبيــر, كنــت علــى عرشــك, منحــتِ الفضــاء ثقــة, ليفصــح 
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ــن  ــك: أحــذرك م ــم كل شــيء في ــن تلته ــي والع ــتِ ل عــن نفســه, قل
شــيئين, الصمــت في وقــت نكــون أحــوج فيــه للــكلام, والــكلام الــذي 
يفتــح أبوابًــا لا نــدرى مــا خلفها.وضعــتِ بنفســك دســتورًا آخــر, 
وافقــت, فقلــتِ: أقبــل حتــى لا يصيبنــي صمــت المــكان بلعنتــه, تكلــم 

بــكل الطــرق, تكلــم, وتكلمــت. 

ــوب  ــه مكت ــم, وكأن ــاك استســلمت للأل ــى البيــت, وهن ــا إل وعدن
علــيَّ أن أتنفســه, وكيــف يتســنى لهــذا الجســد أن يتأقلــم مــع وضــع 
يريــد أن يرســخ وجــوده, كأمــر واقــع, ابتعــادك, هــروب الحلــم, 
انشــطار الواحــد الصحيــح, آه يــا حبيبتــي علــى الفــراغ حينمــا يمتلــئ 
بالوجــع, لــن أنســى وحدتــي, وحواراتنــا, لــن أنســى رغبتــي فــى بقــاء 
وجــودك المــادي, لكــن كيــف ووجــودك يســتقيم مــع بعــادك, وطفلــي 
المجنــون بالترحــال إليــك, مــاذا أفعــل معــه؟ معــه كان اســتحضارك 
غيــر كاف, فحبــك أصبــح كيانًــا يتطــور ويكبــر, كأنــه يقــول بأنــي 
مــع الاختبــاء, أخــذ وجــودي غصبًــا, لأكــون أكبــر مــن ذي قبــل, ومــع 
ــك,  ــدي شــوق ل ــي, عن ــل طفل ــا مث ــت أن ــاب القصــري, كن هــذا الغي
لصوتــك, لجســدك, لهمــس كلماتــك, مــا كنــت بقــادر علــى مقاومــة 
ــأن أصبــح  ــة الاحتمــاء مــن ألمــي باللجــوء لصــدرك, ورضيــت ب رغب

أنــا كلــي رغبــة مؤجلــة بكلمــة منــك.
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كلمــا عــدت إليــك, وإلــى تلــك الغرفــة التــي تخصنــا ودخلتهــا, 
ــت النظــر  ــا تعكــس وجهــي, وكلمــا أمعن ــا لا تضمــك, والمراي وجدته
فيهــا, وجدتــه لا يخصنــي, هــو وجــه لرجــل آخــر, رجــل الحــزن, مــن 
عــرف حقيقــة كان يلهــث خلفهــا, لمــاذا الرحيــل؟ هــو ذلــك الســؤال 
الــذي أحــرق داخلــي أو كاد, مــا كنــت أفكــر في الحقيقــة, كنــت أفكــر 
ــت  ــتِ, انفصل في محــو غمــوض رغبتــك في الابتعــاد, ولحظــة أن قل
عــن نفســي, ونصــف الواحــد الصحيــح, راح يكتــوي, قولــي لــي كيــف 

لنصــف وجــود أن يصنــع معالــم طريقــه؟! 

صــار طفلــي يحاصرنــي, يضيــق علــيّ الخنــاق, أنشــوطة علقهــا 
في رقبتــي, أجعلهــا معــك وجــودًا, كلمــا اشــتقت إليهــا, يكفيــك كلمــة, 
رويــدا رويــدا  خضعــت لــه, احتضنتــه, وتحــول الهمــس داخلــي إلــى 
قــرار, لــن أنفصــل عنــك, كنــت ســاعتها, أقــرر الدخــول إلــى نصــف 

الواحــد صحيــح, نصفــي الموجــوع.

>>>

تعاملــت مــع الخيــال, مــع وجــودك, مــع صمتــك, مــع إعــادة 
ــا, تلــك  تكوينــك, وإعــادة استنســاخ فوضــى الســرير الــذي كان مرتبً
الحــال قــادرة علــى إنطــاق الــذات, فالألــم الموجــع, أحيانــا يكــون 
بــراح  فتكونــن في  بــك, لأكــون حياتــي,  أتعــذب  النشــوة,  مكمــن 
النفــس تعيشــن بحريــة أكبــر, ظــل  صوتــك داخلــي ترنيمــة عشــق, 
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ــي,  ــي مــن عمــق ذات ــي ل ــي, تأت ــا هــي, تلاحقن ــت كم وأوجاعــى كان
مــن مكمــن أســراري, تحمــل لــي كل شــيء عنــك, أنــت حولــي, لكــن 
لا أقــدر بعينــن متعبتــن أن أقبــض عليــك, لكــن حينمــا أغمــض 
عينــيّ علــى صورتــك, أغفــو, ســيكون وجودنــا في عالــم كان لنــا, 
أمــد يــدي للمســاحة الفاصلــة, أعيــد ترتيــب شــعرك المنفلــت, فكــم 
ــح عينــي فــا تجــدك, ويــدي  ــا أفت تبــدو الأشــياء لا قيمــة لهــا, وأن

ــح!!!. ــا قبــض الري به

كنــت أعــرف أننــي لا أســتطيع أن أهــرب مــن حبــي لــك, كنــت 
ــاد,  ــرة البع ــل فك ــم أحتم ــي, ول ــك القصــري, تتســعين أمام في غياب
فكنــت متمــردًا, قبلــت وجــودي علــى صفحتــك, ووجــودك أيضــا, 
أنــا مــن طلــب, وأنــت لــم ترفضــي, فكنــت دائــم المــرور علــى الزاويــة 
التــي جمعتنــا, أردت لهــا أن تكــون باتســاع الســماء, حتــى تغطينــا, 
وأنــا أنعــم بــدفء وجــودك, كان هــو امتــدادك الــذي أحملــه فيّ, رغــم 
كل شــيء أنــت لــم تضيعــي منــي, ولــن تكــون هنــاك امــرأة أخــرى في 
ــي إن  ــدة, في كل شــيء, صدقين ــت وحي الكــون تحمــل ملامحــك, أن
قلــت بــأن العالــم كلــه, يبــدأ وينتهــي مــن عنــدك, كنــت دائــم العــراك 
مــع تلــك الذاكــرة التــي أحملهــا, كانــت كلماتهــا قــد نقشــت علــى 
صفحــات روحــي, أفضــل مــكان لحفــظ مــا يتعلــق بنصــف الواحــد 

الصحيــح.
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كانــت تلــك أوقــات بهجتــي, كنــت كمن ينوي أن يؤدي طقسًــا مقدسًــا, 
كلمــا انفــردت بــك في غرفتنــا التــي تحيــط بجدرانهــا المرايــا, صحيــح 
ــا, وفوضــى ســريرك  ــا أغــادر حجرتن ــي, بعدم ــرد الوحــدة يزعجن كان ب

يودعنــي, إلا أن أمــل اللقــاء, كان يعيــد التــوازن الحــراري لجســدي.

حــوارات قليلــة كنــا نتبادلهــا, لــم تخــرج عــن المعتــاد, كنــت أريــد 
العــودة لدائــرة حديثنــا, لكــن كنــت أنــا ذاتــي منهــكًا, فالحــب الــذي 
منحنــي حريــة التحليــق, والكتابــة, يــكاد أن يوصــد بابــه أمامــي, 
ــى  ــا يشــير إل ــة, دائمً ــأن اتجــاه البوصل ــا رغــم مــا كان, ب ــت واثقً كن
الأمــام, إلــى المســتقبل, وأن الحــب ســيبرق مــن جديــد, وقــوده حــال 
المتصوفــة التــي كنــت أعيشــها مــع طيفــك, فالصــوفي هــو مــن علــت 
ــا في ســاحة وجــودك, لــه  ــا كنــت درويشً نفســه, بحــب الحبيــب, وأن
مــن الوجــد مــا يعينــه علــى الغيــاب معــك, وأبــدا مــا كنــت أقبــل 
فكــرة المريــض الــذي ربمــا يعلنــون خبــر وفاتــه عــن قريــب, كنــت أنــا 

ــاة, لأنــك فيهــا, كان هــذا يكفينــي. العاشــق للحي

كنــت أريــدك لأكمــل حلمــي, فأنــا جائــع للحــب والحلــم, والدفء 
عنــدك, فكيــف لهــم باجتمــاع؟ إلا مــن خــال وجــودك أنــت, فلا أحد 
في العالــم يغنينــى عنــك, حافظــت لــك علــى تلــك الزهــرة التــي نبتــت 
في روحــي, قلــت لهــا كونــي ربيعـًـا دائمــا, زادك روحــي, تغــذى عليهــا, 
وألا محالــة مــن نهايتــي حتــى توجــدي, كونــي أنــت, وخيالــي معــك 
يمــارس طقــوس القــرب, قــرب القــرب كمــا كنــت تقولــن, واكتشــفت 
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في تلــك الفتــرة أنــه أجمــل مــن الحــب قدرتنــا علــى جعلــه قائمًــا 
دائمًــا بــا نقصــان, نحملــه كطفلــي الــذي كان يســاعدني علــى ســد 
الهــوة بــن غيابــك وحضــورك, كان بــكل عنــاد يزيــل حوائــط غيابــك, 
ويفتــح لــي طاقــة لأنظــر للبــراح, أتنســم طيــب رائحتــك القادمــة مــن 

الشــمال, وكمــا أحــب, كنــت علــى موعــد معــك.

ــا, ذلــك الــذي قلــت فيــه لــي:  آه يــا حبيبتــي كــم كان اليــوم رائعً
إنــك كلمــا كنــت تحاولــن كتــم صــوت الحــب, كنــت تجديــن روحــك 
ــاة,  ــه للحي ــت كمــن ســمع حكــم إعادت ــي, كن ــك وجــاءت ل قــد فارقت
تمنيــت وطفلــي لــو قــدر لــي أن نملــك آلــة الزمــن, لأســافر إليــك في 
لحظتــي تلــك, لأنثــر عليــك باقــة مــن زهــر الياســمين الــذي تحبينــه, 
وأشــاهدك وأنــت تشــرقين, وســط حمــام مــن النــور يغشــى جســدك, 
وأستســلم بــن يديــك فقــط, لأقــص عليــك وجــع الأيــام, قلــت لــك لــو 
أننــي أمامــك لضربتــك, مــا زلــت أصــر عليهــا, فالوجــع لا طاقــة لــي 

بــه, لكــن لنــدع تلــك الذكريــات, ولنعــد إلــى وجــودك المســترد.

ــن الخــوف  ــك, وب ــة في عناق ــن الرغب ــا ب ــي متقلبً ــح طفل أصب
مــن عــودة تلــك اللحظــات, مــاذا لــو التقينــا, وتقاســمنا الشــراب 
مــرة أخــرى مــن نفــس المــكان, قلــت يجــب ألا نتمــادى في اســتحلاب 
اللحظــات بكامــل طاقتنــا, عبــأت نفســي بالأمنيــات وقصــدت اللقاء.

>>>
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أنــا المنقســم بينــك وبــن طفلــي الجمــوح, بــن أن أكــون كمــا يريــد, 
أو أكــون حيــث أنــت تريديننــي أن أكــون, هــو هــذا الشــخص الــذي 
شــد الرحــال إليــك, مــا كان لتفكيــري أن يطــول, خــوفي عليــك مــن 
فوضــى هــذا الطفــل, جعلنــي أســجنه, فأنــا لا أحتمــل نزقــه, كذلــك 
أنــت ربمــا شــغبه يتعبــك, رضيــت ألا أكــون عنــد النقطــة التــي تضعينهــا 
ــم روحــك, وحــن يســكن  ــا في عال ــم روحــي, وأن ــت في عال بنفســك, أن
كل شــيء يمكننــا أن نصنــع نكهــة تخصنــا, وحينمــا التقينــا, وجدتــه 
يبتعــد, رأيتــه وهــو يجلــس بعيــدًا عنــا, وحينمــا عانقتــك ابتســم, وأشــرق 
وجهــه, لحظــات قليلــة هــي, لكنهــا مغتصبــة مــن زمــن يبخــل دائمًــا علينــا 
ــك, لا يعرفهــا أحــد ســوانًا,  ــا تل ــات مــن لحظــات الشــوق, لحظتن بالفت
ــى البعــد, كان  ــي, والطفــل الجالــس عل ــا لهــا إطــارًا, هــي بداخل وضعن
يحــرك شــجوني, كــدت أقربــه, لكننــي في اللحظــة الأخيــرة, طالبتــه 
ــا ونحــن نذهــب  بالبقــاء في نفــس مكانــه, كان مشــاغبًا, فوجدتــه يتبعن

ــا, مــكان آخــر جديــد.  لمــكان يخصن

>>>

هكــذا نعبــر المدينــة, فتأخذنــا الوجهــة للمــكان الأثيــر, تســتكين 
علــى أطرافهــا, وعلــى بابهــا وجــوه كانــت تهــرب مــن صداعهــا المســتمر, 
هنــاك حيــث يزهــر الجمــال, وترتــاح الزهــور علــى الأرض, شــامخة 
وأنــت تمضــن بجــواري, وشــمس شــتوية, تظهــر فجــأة, وفجــأة يدثرهــا 
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الغيــم, وأنــا كعهــدي حينمــا أكــون معــك, أنجــو مــن العابــر اليومــي, 
لأصنــع واقعًــا, يصبــح بعــد ســاعات اللقــاء مائــدة للأيــام, كلمــا عضنــي 

الشــوق جلســت إليهــا, لألتهــم منهــا جــزءًا مــن الحكايــات.

ــى مقعــد رخامــي, في  ــاب, وجلســنا عل ــا الأســئلة بعــد عت نحين
ــا,  ــى مــكان يخصن ــد أن نقــوم إل ــت أري ــاردة, كن ــاح الب ــة الري مواجه
لا عــن فيــه, تجيــد فتنــة التلصــص, أجبــرت نفســي وطفلــي العائــد 
ــا انتباهــي لأكــون بكامــل  ــك, مغتصبً ــرك الأمــر ل ــيّ بالرجــوع, وت إل
وعيــي معــك, أتابــع كلماتــك, ســيدة تجيــد نظــم الحــرف, شــيقة 
حكاياتــك التــي لا أمــلّ منهــا, وكذلــك ابتســامتك, وقتهــا لــم أعــرف 
كيــف أقــارن الوجــع بالفــرح, فالوجــع كان كالتنــور عليهــا أنضــج 

ــدتِ. الفــرح المنتظــر, أنــت مــن الوجــع ول

>>>

هنــاك والمــكان يفــرد لنــا وجــوده, تكلمنــا كثيــرًا, وغيرنــا مــكان 
ــا  ــرًا م ــي كثي ــه, وعين ــك, طقــس أحب ــق خطوات ــت أعان جلوســنا, كن
ســافرت, لأســجلها لــك, وحينمــا جلســنا في مــكان آخــر, أمامنــا تــل 
مرتفــع, يصعــد إليــه طريــق ضيــق, عينــي كانــت عليــه, مــن هنــاك 
كانــت الأجســاد تمضــي, كنــت أود لــو غبنــا هنــاك ســويًا, نصنــع 
مفــردة لعالــم يخصنــا, أنــت وأنــا, وأنــا وأنــت, واحــد صحيــح, جــواز 
مــرور لنــا, مــن دونــه لا مقــام ولا ترحــال, كانــت فكــرة مجنونــة حينما 
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ــى وأعــدت  ــا بأنامل ــة شــعر, عانقته ــي خصل ــدي, حرضتن ــددت ي م
لهــا عقلهــا, وتحــت الطرحــة أودعتهــا, طــرف إصبعــي, لامــس أعلــى 
الحاجــب, عانــق ملمــس بشــرتك, ســافر قلبــي إليــك, وهنــاك غــرد, 
صفــاء العنــاق أينمــا وجــد يبنــى لنفســه صرحًــا, ويشــيد غرفــه, 

محطــة انتظــار لــكل قــادم.

ويــدي أســتردها مــن هنــاك, حيــث أنهيــت مهمــة ســجن خصلــة 
الشــعر, كانــت عينــاك في عينــي, للحظــة كنــت هنــاك في العمــق, 
وللحظــة تمنيــت أن تطبقــي علــى وجــودي لأســتمر هنــاك مقيمًــا 
للأبــد, لكــن كيــف لــي هــذا؟ لــن يحــدث أعــرف, لكــن عينــك قالــت 
لــي: لا تثريــب عليــك, لا مبــرر لخوفــك, لــن يحــدث شــيء, لديــك مــا 
يؤكــد ذلــك, أنــت هنــاك انظــر, كل العالــم أنــت, لــن ينتزعــك أحــد, 
تعــال, انظــر. ســحر أرى, هكــذا قلــت, لمســت الكلمــة قلبــي, أنــا مــن 
ــي,  ــا كان طفل ــك, لحظته ــودة لوجه ــى الع ــوة إل ــت بق ــا, واندفع قلته
ــك النظــرة في  ــم لا أســجن تل ــت ول ــدان, قل ومشــهد المصــور في المي
صــورة, صــورة لــك, تعــددت الصــور, وفــى كل مــرة لــم تكــن تعجبــك 

اللقطــة, وأنــا كنــت ســعيدًا, كان حصيلتــي خمــس صــور.

>>>

فيمــا بعــد, وأنــا الآن أتخطــى الحــدث بأيــام, كانــت صــورك 
أمامــي, الأخيــرة, ومــا ســبقها في تتابــع زمنــي, أنــا أحفظــه, تاريــخ 
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وجــودك, ووجــودي, ولحظاتنــا الأثيــرة لــدى, والعــن لأنهــا تعرفــك, 
وتعــرف مــا علاقتــك بالوجــه, كانــت رجفتــي, بــل ارتعشــت مثــل ورقــة 
يابســة, صفعتهــا الريــح, ثــم نزعتهــا, وألقــت بهــا, فكانــت هشــيمًا, 
مــن هــذا الحطــام عــدت إليــك, إلــى صــورك, وانزلقــت عينــاي إلــى 
كل شــيء, ومــن خــال نافــذة فتحــت, وجــدت الوجــه متعبًــا, ندمــت 
كيــف لــم أنتبــه إليــه, وأنــا في ســكرة حضــورك, كانت غرفتي ســاكنة, 
وصــورك مــن خلــف شاشــة الجهــاز تتابــع, كان عــدد النظــرات لــكل 
واحــدة متســاوية, مــددت يــدي, وغالبــت دموعــي, وجعــك يفــوق 
وجعــي, والمشــكلة كانــت كيــف أعيــد لوجهــك إشــراقه الــذي أعرفــه, 

وتلــك ســتكون مهمتــي معــك.

>>>

مــا مضــى كان ملاحظــة حتــى لا أنســاها, وأنــا أعــود لوجهــك, 
ــا  ــي تمضــي حولن ــى كل الوجــوه الت ــو وزع عل ــن ل ــئ بحن ــا ممتل وأن
لكفتهــم, وأقــول لــك, كنــت أنــا الجالــس بجــوارك, أود لــو قمــت لــكل 
عــن تقــف عنــدك, أنــا الجنوبــي, أغــار علــى مــن أحببتهــا, أشــياء 
صغيــرة لكنهــا تؤكــد بأنــي كنــت أجــاور الملكــة, أنــا مــن راح يتكلــم, 
وأنــت كنــت تنصتــن, تكلمــت عــن وجعــي, ونســيت وجعــك, تكلمــت 
ــم يكــن  ــك, ل ــر أوردت ــا المســافر عب عــن حلمــي, ونســيت حلمــك, أن
يهمنــى إلا إرضــاء نفســي, وأنــت كنــت تصريــن علــى بــث تلــك الــروح 
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في, لأول مــرة أقــول لــك هــذا, والســبب, صــورك, تلــك التــي ســبق 
القــول عنهــا, أتحــدث عنــه, كأننــي لأول مــرة أرى مفرداتــه, هــو يــا 
ــا , لكننــي كنــت أغــض الطــرف عنــه, وأنــت كنــت  حبيبتــي كان ثابتً
ــت مــن  ــك مــرة أخــرى: أن ــول ل ــك أق ــل, لذل تشــاركينني نفــس الفع

الوجــع ولــدتِ.

>>>
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49

دائم��ا أتمن��ى وج��ودك, لأغــزل نفســي فيه,لا أتمنــى أن يلحق بي 
شيــء, حت�ـى أفكــاري, لا أريده��ا خلفــي, لتظــل علــى تلــك الصفحــة 
م��ن دفت��ري حي�ـث أكم��ل الحكاية,.ب��ل س��أفرغ عقل��ي م��ن كل ش��يء, 
تمامـا� كماــ أف��رغ حقيبـة� س��فري عندــ عودت��ي, بــل أقــول أود ألا 

أعــود, لأن��ي مقتن�ـع بنبــوءة جدتــي:

"ام�ـرأة تأس��رك, فاتبـع� ظلهاــ أينماــ كان��ت« ش��يء محق��ق الآن, 
ــه  ــي كل ــي تتســارع, وكيان ــات قلب ــق, ودق ــى أســمع صــوت التصفي أن

يغ�ـزل بكيان�ـك, وأس�ـمعك تهمسيـن م�ـن خل�ـف حج�ـب:

" أرح روح��ك المتعبـ�ة« أحسستــ ب��دفء يسـر�ى,  وبأنفاســي 
تنفلـ�ت, »اسـت�رح« تقولينهـ�ا, بينمــا يــدك اللامرئيــة توضــع تحــت 
وتــارة  يحكــى,  تــارة  وفمــك  شــعري,  تداعــب  والأخــرى  رأســي, 
ــاة توهــب,  ــا حي �ـا قرــرت عــدم العــودة, المــوت هن يــروي ظمــأى, وأن
فأنــا منــذ صغــري, أطــارد الوحــدة, أكــون حيــث تكــون, أمضــي 
معظــم الوقــت وســط الحقــول, قالــوا عنــي إننــي ســأكون حينمــا 
ــات, ــاد المنتدي ــى المقاهــي، ولا يرت ــوس ف ــوى الجل أكب��ر  رجــاً لا يه
ــولاه  �ـى التأم��ل, فل �ـذي دربن��ي عل ــا أشــكر الآن هـ�ذا الطف��ل, ال وأن
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مـ�ا جلس��ت هكــذا , أنصــت إليــك وأســتمع لمقدمــة أمــل حياتــي,
وأبح��ث عن��ك وعن��ي, وجيت��ار عم��ر خورش��يد يش��ق صم��ت الغرف��ة, 
أحل��ق معـ�ه, وم��ع صـو�ت أم كلثـ�وم, »أمــل حياتـ�ى يــا حــب غالــى 
ماينتهيــش يــا أحلــى غنــوة ســمعها قلبــى ولا تتنســيش  خــد عمــرى 

ــى أعيــش" ــه بــس النهــاردة خلين كل

الآن وســط هــذا الجــو, تتجســدين لــى,  وأنــا في معيتــك, تأتــن 
بخطواتــك الواثقــة,  تختاريــن مكانــك المفضــل, علــى مقعــد بجواري,  

ش�ـعرك المسترس�ـل يداعب�ـه نس�ـيم ربيع�ـي خفي�ـف,

ب�ـدا لـي� جمالـك� تلـك� الليلةــ مختلف�ـا, وأنــا خلــف مكتبــي أكمــل 
نص��ا بدأت��ه, بــدد وجــودك ما كنت أقــوم به, ولحظة أن رفعتِ وجهك 
إلىّ, طالعت الرداء الخفيف وهو يحيطك, فخفق قلبي, لم أســتطع 
أن أظ��ل كثي��رًا عن��دك, وع�ـدت لكلمات�ـي, ب�ـدت ل�ـى كله�ـا متش�ـابهة ,

فقط كان عطرك ورائحة جسدك قد ملكا أمري,

ضاق��ت المس��افات الفاصلــة بــن الكلم��ات, ظل��ك س��كنها, وكان 
ــة  ــع رحل ــى بقيــت أتاب ـاه, لكن اشــتياقي للع��ودة إليـك� ق��د وص�ـل مدـ
اختفـا�ء الكلماــت وحضـو�رك الطاغــي, حاولــت أن أقــول لنفســي 
أكمـل� م��ا بــدأت, لكـ�ن الكلم��ة خانتني ,صورتــك ملكــت كل شــيء,
ومــع الوقــت شــعرت بالســأم مــن كلماتــي, فرفعــت وجهــي, وجــدت 

ابتســامتك, وحبــات الــدر تضــوي, وقلــتِ:
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الكلمــات" ضاعــت  مراقصــة  خــاف  آخــر  شــيئًا  تفعــل  "ألا 
ــي, ــي طريق ــى ترســم ل ــي الأول ــي, وخطوت ــادرت مكان ــات , فغ الكلم

القبلات بداية لحوار سوف يطول.

>>>
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حينمــا يأتــي الليــل, أتقاســم معــك كل شــيء, أنفاســي, آهاتــي, 
ــي, أتقاســم  ــه وكل مــا ســوف يأت ــم أكتب ــي, كل مــا ل أحلامــي, رغبت
إلا  طيفــك,  إلا  فيهــا  يشــاركنى  لا  التــي  ورحلتــي  لهفتــي,  معــك 
همســك, والأشــياء التــي تحبينهــا, التــي عرفتهــا والتــي أجهلهــا وكل 
مــن يــراك, ولا ينظــر في عينيــك, ســأخبره أنــا ذات يــوم أننــى ســرت 
بجوارهــا, رافقــت خطواتهــا, وجلســت إليهــا, أنفاســها تقتــرب منــي, 
تأخذنــي, تلقــي بــي للبعيــد, وســأتعلم مــن أجلهــا ســأقول لــكل مــكان 
يراهــا, وكل كرســي يضمهــا, وكل غطــاء يدثرهــا: إنكــم تقبلون أجزاء 
منهــا, ربمــا لــن أراهــا, لكــن ليعلــم جميعكــم أنهــا لــي, لــن يمضــي مــا 
بــي, ولــن ينتهــي, ســيكون لــه البقــاء التــام, والثبــات الدائــم, والخلــود 
ــى شــيئا,  ــاء ولا المــوت ســيعرفان كيــف يأخــذان من ــدي, لا الفن الأب
ــام ســيظل الرحيــل والهجــرة, والســفر, والإقامــة,  ــت الأي مهمــا فعل
كلهــا مرادفــات لــي, كلهــا تحمــل قصــة حياتــي, كلهــا لــن تنقــص مــن 
نــورك, ولــن تبتعــد, ولكــن ســيكون كلــه صحــو لا محــو فيــه, لنــداء 
حيــاة, والصــوت جــزء مــن كل, والهمــس عنــاد الحبــو حتــى يكتمــل 
الحلــم, والقــول الفصــل لا وجــود لــه, مــا دام العنــاق قائمًــا بــن 
قلبــن, وروحــن, وشــفتين, وجســدين, ومــا عــدا ذلــك هــو لغــو, لا 
ــكك, وجــد لــك, لا نظيــر  ــه ولا قيمــة في مــدار هــو لــك, مل محــل ل
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لــه, وأنــا إليــك أنتســب, إليــك يعــود كل أصلــي, كل حلمــي, كل 
خطواتــي التــي تبنــي للغــد, والطيــف يحكــم, يأمــر, ويلقــي بــكل مــا 
يرغــب فيــه, وأنــا أمضــي في طريــق النــور, زادي هــو, شــحنتي هــو, 
علاماتــي هــو, المرشــد هــو, وجيبــي مثقــل بــكل شــوك, أرفعــه عــن 
طريقــه, حتــى يكــون في ذروة البهجــة, والرغبــة, والشــبق, والعنــاد, 

والتمــرد, والســعادة,

في حياتنــا مهمــا طلبنــا مــن صلــة لا نجــد إلا التــي تحيــي, التــي 
توجدنــا علــى طريــق كل مــا فيــه يغــري, ويشــد, ويجعلنــا تابعــن 
ــل أو هــذا الحــدث, أو هــذه  ــه, هــذا الفع ــد عن ــا ســوف يول ــكل م ل
الصلــة, ترتقــب التلاقــي, ترتقــب العــزف, ترتقــب الصــوت الختامــي 
لــو كانــت فعــاً واحــدًا, أو أصواتــا متتابعــة لحــركات تتلاحــق, بــن 
التحــام وفــك الحصــار, هــي دائمــا موجــودة, في اللقــاء بعــد غيــاب, 
وكأننــا نــردد قــول محمــود درويــش, نقصتنــي وأنــا حضــرت لأكملــك, 
ــاك أفضــل مــن  ــات التعــارف, فهــل هن ــة, لبداي ــا لنســق الصل تعيدن
ــا, مــن تلامــس يولــد علــى حــد  صلــة لحــم نابــض بآخــر أكثــر نبضً
اللهفــة والوجــد, مــن ســجن لجــزء بــن جزأين يرتشــفان منه الشــهد, 
فيعتصــر, ويتــرك ســكره, فتســري بعدهــا الرعشــة أو الشــوق أو 
الرغبــة في الغيــاب داخــل الآخــر, أو الاحتــواء التــام, أو صــراخ 
لأجــزاء أخــرى تــود الصلــة نفســها, فهــل هنــاك صلــة تفوقهــا, تبنــي 
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ولا تهــدم, هــي تولــد علــى حــد اللهفــة, وتــؤدي بنــا لإعــادة تشــكيل 
الكيان,العــن تســافر أولا إلــى الشــفة الأكثــر اختلاجــا, اكثــر حركــة, 
أكثــر لهفــة, أكثــر شــوقا, فتكــون قبلــة محرمــة, ويتــم الالتقــاط, 
فتكــون في معيــة الوقــت راحلــة لدنيــا الألــق والصــراخ والفيضــان.

أن تكــون بــن حركــة القبــض والبســط, والغــوص بــن شــقي ثغــر 
يعــرف كيــف يجردهــا, ويجعلهــا في عالــم خــاص, هــو بدايــة الاختــاج 

المــودع فيــه الحيــاة, والصــوت الــذي يغــادر ليشــمل الجســد كلــه.

ووقــت الخــدر, وانتهــاء النبــع, وقــرب التهــاوى, تصبــح طيعــة, لا 
تقــوى علــى الثبــات والبقــاء, فتظهــر وكأنهــا واقفــة في زحــام, تحتــار 
وهــي تبحــث عــن المخــرج مــن هــذا الاضطــراب الفــارق بلحظاتــه, 
ــب  ــد في جســد, راحــت مكامــن الشــهد الأخــرى تطل ويأنــس مــا ول
ــى تحقيقــه بكامــل  ــة, ترافــق الإنســان يتمن ــك الصل نصيبهــا مــن تل
مشــهده مــع نصــف يســافر إليــه بنفــس اللهفــة وقــت الاكتفــاء, يكــون 
نصيــب الأخــرى التــي هــدأ جمرهــا تخشــى ممــا شــافت, ممــا رأت, 
ممــا حــدث, ممــا نتــج, فتكــون حــذرة, والتلاقــي يتــم, وكامــل الجســد 
يكــون علــى نفــس الحــذر وحينمــا تســتهلك مــن الصلــة, يبقــى شــيء 
وحيــد, فيــه نهايــة القبلــة, بدايــة رحلــة, مدخــل ملكــي للاستســام, 

لرفــع الرايــات البيضــاء انتصــار الكامــل

>>>
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كلمــا جدفــت بعينــي وأنــا في بحــر عميــق, أجــدك في كامــل 
ــزم مــن الوقــت لأنهــي مــا  البهــاء, تجلســن كملكــة, وتســألت كــم يل
اســتقر تحــت جلــدي مــن حــزن وعــذاب؟ وكــم أحتــاج مــن وقــت 
لأغســل جســدي مــن لهفــة تحرقنــي؟ فالجســد المجــدب يحتــاج 
لطوفــان يعيــده, أخشــى وكنــت ومــا زلــت مــن تلــك الارتعاشــة التــى 
ــف  ــف ســؤال, وأل ــا ســوف يوجــد أل ــا كان وم ــن م ــي بالوجع,فب تأت
حكايــة ســمعتها, ,وألــف وجــه وجــه إلــيّ اللــوم, وقلــت لهــم منــذ 
متــى يعــاب علــى مــن تســكنه اللهفــة والشــوق ؟ فــا ســؤال يكفــي, 
ولــو جــردت مــن كل الكتــب علامــات الاســتفهام, فــكل رجــل يخــرج 
مــن بيتــه يســعى, قــد يغلبــه نــوره ذات لحظــة, فيتمــرد عليــه, ويقــرر 
أن يأخــذ كفايتــه منــه, حتــى لا يضــل الطريــق, وقبــل أن يعــود مــن 
حيرتــه, ربمــا يــرد إليــه بصــره, فيــدرك أن الحيــاة ينبغــي ألا نقطــع 

ــق الأمــان. ــل رأس طري ــا, فالأمــل كمــا قي الأمــل فيه

والــوردة التــي تــروى مــن عطــر الــروح, ســتكون خالــدة, متقنــة 
في نفــث أريجهــا, لــن يوقفهــا شــيء, وذاكرتهــا ســتكون ذاكــرة وردة, 
يركــض الجميــع مــن أجــل نفثــة عطــر وحيــدة منهــا, لكنهــا تختــزل 
كنزهــا وتعلــن بأنهــا امــرأة وجــدت في مــن فريــد لــن يكــون إلا لمــن 
أتقــن لغــة العطــر, وعــرف أن الحيــاة في القــرب غايــة ونهاية مطاف, 
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فالحيــاة لوحــة, نغمــض العــن ونتخيلهــا, وكل واحــد منــا يتمنــى 
الآخــر جنتــه, هكــذا يقــول المحــب, وهــذا هــو صوتــه وقــت الهــدوء, 
ــرًا ذات يــوم لفعــل فعلتــه, ولكــن أحــب الســؤال,  في  لــن أكتــب تبري
داخلــى الكثيــر مــن الــولاء لــك, والرســوخ ســيتوقف علــى مــدى تقبلك 
للنــور, فدائمــا هنــاك شــيء مــا في الشــخص ينتقــل للآخــر فيجعلــه 
ســعيدًا, فالحديــث في كثيــر مــن الأوقــات يوجــده, والمشــي بــروح 
مســكونة بــه توجــده, وهــو في مجمــل الصلــة يتجــاوز عــن التفاهــات, 
وأنــا أفضــل التحــاور, لأنــه طريقــة نافــذة, تقــول لنــا إننــا بخيــر, 
الصلــة تجعلنــا نكتشــف الكثيــر, وتجعلنــا لا نفكــر إلا في الشــخص 
ــر  ــا نتذك ــا, ويجعلن ــا نســترد مــا كان لن ــا, وجعلن ــذي حــرك داخلن ال
المعانــاة التــي كنــا نعيشــها, وإذ يوجــد الآخــر, فإنــا لــو قيــل لنــا هيــا 
اذهــب واركل أطــول جســر في مدينتــك, ســيفعل وهــو يبتســم, ولــم لا 

وبداخلــه شــحنة هائلــة مــن المحبــة.

يجــب أن تكــون هكــذا, نعــم, وبنفــس الصــورة, فهــي راســخة 
وباقيــة في نفــس مــن يــدرك طبيعيــة الاهتمــام, رؤيــة لــن يــدرك 
معناهــا الغافــل, لنكــن علــى مــن الصــدق إذا مــا جئنــا إلــى عالمنــا 
هــذا, فــكل شــيء فيــه ســيكون مثيــرًا, ويومهــا لــن نقــول: حســنا 
ــا الهــدوء, ونــدرك مــن أيــن تبــدأ  مــا عــدت أتقبــل المزيــد, لنقــرأ معً

ــا؟ ــا أثره ــا, وم ــون وجوده ــف يك ــاة, وكي الحي

>>>
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مارســت التصــوف بمعنــاه الشــامل, قــرأت كثيــرًا عــن الصوفيــة, 
وعــن الرهبنــة, وقــرأت في كل شــيء يتعلــق بالــروح, تشــربت الســكينة 
والهــدوء, ومــا زلــت أدمــن جلســات الوحــدة التــي أصفــو فيهــا إلــى 
الوجــود, الكائــن بطبعــه روحانــي إمــا أن نقتــل مــا فيــه أو نجعلــه 
يصــل لكنــزه, فيصبــح كل شــيء أمامــه كوضــوح قــاع البحــر, الوجــوه 
شاشــة واضحــة, عليهــا كل شــيء مكتــوب وظاهــر, في العينــن يتركــز 
نصــف الــكلام الــذي قيــل والــذي لــم يقــل, عاشــرت النــاس وكنــت 
بينهــم, لا أعلــو عليهــم بمــا لــدي مــن معرفــة, بــل أجدنــي أصغــر مــن 
وجــد في أي جلســة, أنصــت كثيــرًا, وكلامــي يصبــح نــادرًا, فالمعرفــة 
تصلنــا بالإنصــات وليــس بالصــوت أو بالــكلام, فــكل شــيء في الكــون 
وجــد عبــر حقيقــة, وهــو مصنــوع بإتقــان مــن الله, كأنــه لوحــة مكــث 
عليهــا الفنــان ليضــع كل دقائقهــا, بهــدوء ومــن دون تســرع, كلنــا 
نحمــل نفــس الصفــات, فــالله منحنــا كل شــيء بعدلــه المطلــق, وتركنا 
نحــن لنــدرك هــذا, منــا مــن يعــرف, ومنــا مــن يجهــل, وقتهــا الفائــدة 
لمــن عــرف, أمــا مــن جهــل, فهــو كمــن راح يمضــي في الصحــراء ومعــه 
المــاء, وهــو لا ينتبــه, عينــاه دائمــا هنــاك, تتصارعــان مــع الســراب, 
وقفــت كثيــرًا مــع بعــض صــورك, أنــا نفســي لا أعــرف الســبب, 
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ربمــا لأن بعــض الصــور لوحــات مختلفــة, جعلتنــي أقــف أمامــك, 
وحدتــك تلــك ترســخ لصفــة تجدينهــا أنــت لازمــة لــك, بــل تعدينهــا 
أهــم صفــة تحــدد كيانــك, فأنــتِ كتــوم, تســافرين بعيــد في عمقــك, 
وتدفنــن كل شــيء, كل شــيء يتعلــق بمــن يحملــك أمانــة ســره, وبــكل 
شــيء يخصــك, قبــل أن يكبــر تســرعين بوضعــه هنــاك, أجدنــي أقــرأ 
وجهــك بســهولة, أخشــى مــن الاســتمرار, وضوحــك يجعــل داخلــك 
كبطانــة الفــرن, تهضــم كل أنــواع الحديــد, وتظــل كمــا هــي لا تتغيــر, 
فالمعــدن النفيــس يحافــظ علــى توازنــه مهمــا حــدث, هكــذا هــو 
ــاح, دائمــا  ــارك بــن أمريــن لا تميلــن للســهل المت معدنــك..في اختي
تختاريــن الصعــب الــذي يوجــد, فيكــون دوامــه راســخا, لأنــه يحمــل 
بعضـًـا منك..تعشــقين الحلــم المتــاح, والخيــال عالــم تحبينــه بطمــوح، 
ــن دائمــا  ــك تنظري ــاد المجهــول، لأن مــن تعــرف قــدر الجمــال لا ترت
ــك بوضــوح, أو  ــرض صفات ــرة تع ــرًا, أو هــي شاشــة كبي ــك كثي حول
هــي حــوار بــن شــيئين كل واحــد يريــد أن يحــرز نصــرًا, والنتيجــة 
ســتظل دائمــا غيــر معلنــة.. أو هــو الاســتثناء الــذي يشــدنا ويجعلنــا 
نمكــث عنــده, فيخبرنــا أن المــوت يســكن كل مألــوف ثابــت لا يتغيــر, 
أمــا الحقيقــة بنســبيتها فتســكن الاســتثناء, تمامــا كالعــزف المنفــرد, 
يكــون ســمتًا وحــده, لا شــبيه لــه, تلــك هــي صفاتــك, جــزء منهــا 
الدهشــة التي تقودك لأن تكوني عاشــقة لنفســك, تحاورينها بهدوء 
لتدركــي أيــن أنــت, وأنــا لأدرك كيــف وجــودك, غفــوت, وبــن خيــوط 
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الحقيقــة والتهيــؤ رأيتــك جالســة أعلــى ربــوة , الطريــق الصاعــد 
إليــك لا يرتقيــه إلا مــن نــال ســرك, أنــت هنــاك تمثلــن الاســتثناء, 
تعزفــن علــى وتــر وحيــد, لحــن يتغيــر كل لحظــة, لا يســمعه إلا كيــان 
وجــد لكــي ينصــت كثيــرًا, وحينمــا يتكلــم يكــون كلامــه علــى حــد 
نبــض, كتبــت علــى غيمــة تظلــل ربوتــك, مــا تركــت شــيئًا إلا ونقشــته, 
تمنيــت ألا تمطــر, لكنــك قلــت: لتــدع المطــر فأنــا أحبــه, وســوف 
ــة القديمــن تحــت رذاذه, نظــرت إليــك, فوجدتــك في  أرقــص عاري
قــدس أقــداس الطهــر تبتهلــن, ممتلئــة بالأمــل وبالحيــاة, حتــى إذا 
مــا انهمــر المطــر, وقفــت ثابتــة, حائــرة, تمضــن وترقصــن, قلــتِ: 
أنــا مختلفــة, ومــن ورد واحتــى لــن تنالــه العواصــف, فــكل شــيء فيّ 
ســتر, لــن أكــون إلا كنســمة عابــرة أحيانــا ومقيمــة أغلــب الأوقــات, 
ــق  ــراح, حينمــا يضي ــت الب ــا بن ــى ألا تســجننى, فأن ــي أتمن إن ملكتن
بــي المــكان, أتمــرد وعندمــا اقتربــت منــك, والمطــر المنهمــر مــن غيمــة 
كتبــت عليهــا, قلــت لــك, كونــى هنــا, تراجعــتِ وقلــت أنتظــر الثقــة, 
ــرأ مــا حــدث, فــكل مــا حــدث يحمــل جمــر  ــوذ بنفســي, أق ــا أل وأن
الوقــت, وأنــا بطبعــي أشــتاق للجمــر وقدمــاي فــوق الربــوة, اقتربــت, 
ــت  ــق, نظــرت في كل اتجــاه, وقل ــا بالقــرب أنصــت لرائحــة حري وأن
لــك فابتســمت, يقتلنــي الهــدوء, ويشــدني الحريــق, وأعــود أنصــت, 
كل شــيء في ازديــاد, مــاذا حــدث؟ تقولــن: ســافر إلــى داخلــك, 
حريقــك في ذاتــك, ألــم أقــل لــك خفــف الخطــوات, فأنــا إن ملكــت 
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حكمــت. أضيــق المســافة بينــي وبينــك, ألتقــط كــف يــدك, أعانقهــا, 
فتتوافــق النبضــات, والرعشــة تعــرف طريقهــا لجســدي. 

أعتــرف لــك الآن وأنــا وأنــت نوغــل متشــابكى الأيــدي, أنــت 
عالــم بأكملــه, موجــة مــن المــد تشــمل جســدي, لمســة كفيلــة بإذابــة 

ــر. ــى الصب جســد تمــرن عل

>>>
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